كانت ليلة من ليالى 
شهر فبراير الباردة » وقد 
هبط الظلام مبكراً على 
المعادى ٠‏ وفتحت السماء 
أبواها فهطل مطر غزير » 
اخين" آكر الناس عل 
الذهاب إلى منازهم 
مبكر ين . .. وأغلقت الخال 
أبوابها » فخلت الشوارع 
وسكتت الأصوات إلا من صوت المطر يدق الأرض ى رتابة 
وعنفا . - 

ويجاوزت الاعة العانشرة والتصكت © و "لوينة لثم 
بعد » فقد كانت تمسلك بكتاب شيق » شد.ها سطوره » فضت 
شا بدين أن سب اللرفت شميابا . . أما قشي عي" 
فكان نائماً مستمتعا بالدفء ؛ وصوت تنفسه المنتظم يدل على 
أنه مستغرق فى نوم عميق . 


وكان يلذ ”لنوسة» أن تشرد عن الكتاب أحياناً » 
وتستمع إلى صوت المطر ء وهو يدق النافذة . . وتسرح 
مخياها تتضور المطر ينزل ى أماكن أخرى . وق حظة بدا لها 
ْ أنها تسمع صوت قطة تموه فى مكان ما . . ثم ارتفع صوت 
المواء » وتأكدت «نوسة» أن هناك قطة تبحث عن هأوى 
فى السكون الشامل حى تأكدت أنه يصدر من حديقة منزهم . . 
وكان واضحاً أنا قطة صغيرة . 

وضعت ”نوسة “ الكتاب جانبآ » وأخذت تستمع وهى 
تفكر فيا يجب أن تفعله . . أتترك القطة الصغيرة نحت رحمة 
المطر والبرد والظلام ع أم تمد ها يد المساعدة ؟ ! ولم تردد 
”نوسة» © فسحبت الروب ولبسته مسرعة عم انسحيت تنزل 
هدو !. 

كان بجو المنزل مظلماً . . إلا من ضوء خفيف يصدر من 
اللمبة - السبارى الصغيرة » فأضاءت النور »ء ثم دلت 
المطبخ ؛ وفتحت الباب. الحلى ع ثم رجت إلى الحديقة 
الغارقة ى الظلام  .‏ لكن ”نوسة “ استطاعت أن ترى” على 
ضوء مصابيح الشارع الخلى بعض تفاصيل الحديقة . . 
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وكاننصوت القفطة يصدر من قرب السور » فاتجهت إليه .. وأعذت 
قيرب منه تدريجاً : وهى تتادى : ؛ بسيس ١.‏ سيس. . ,بسن ! 
وف تلك اللحظة سمعت صوت شىء يدق على أرض الشارع .. 
صوتاً منتظماً كأن شخصاً عشى و يدق الأرض بعصاه . . 
ونظرت إلى حيث يأق الصوت + فرأت على بعد نحو عشرة 
أمتار رجلا عمثى بلا عصاً » لكن إحدى قدهيه كانت تصدر 


. هذا الصوت الغريب . . ثم سمعت صوت سيارة تقترب . 


حتى وقفت مجوار الرجل الذى كان يليس معطفاً أسود ‏ . 

وفجأة نزل من السيارة ثلاثة رجال انقضوا' على الرجل 
بسرعة » وأنخذوا يدفعونه نحو السيارة . . كان الرجل يقاوم » 
لكنه لم يستنجد . . لم يطلق صيحة واحدة . . ولم تعرف ”نوسة “ 
أكتم الرجال ففه . . أم أنه ل يحاون طلب النجدة ؟ . . 
ولم تطل مقاومته طويلا : فقد استطاع الرجال. الثلاثة أن. 
يضعوه ف 'السيارة عنوة . . ثم مضت السيارة تشق طريقها 
مسرعة تخت المطر واختفت فى .الظلام !! | 

كانت ”نوسة” مندهشة لكل ما حدّث. . 0 حى إنبا 
نيت أنبا:واققة. نحت المطر دج ولن ثباميا قدءابطت, ١‏ فقد 
كان هناك ثىء سقط من الزجل أو ألقاه هو عمداً . . ورقة 
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بيضاء كانت واضحة فى ظلمة الشارع . . وعلى الأضواء 
البعيدة للفوانيس . . وبإحساس المغامر . 
باب الحديقة » وانطلقت إلى الشارع حنى وصلت إلى مكان 
الورقة ‏ فاحنت والتقطها . . وتلفتت حوها . . لم يكن هناك 
أحيد مطلقا . . وهكذا استدارت © وعادت مسرعة . 

كانت قد نسيت ق هذه |الحظات المتوترة القطة الصغيرة .. 
لكن مواء القطة نبهها إلها ء فوضعت الورقة فى جييها » مضت 
واستطاعت بتتبع الصوت أن تصل إلا 
وتحت شجرة صغيرة كانت العينان اللامعتان تبرقان ى الظلام .. 
ومدت ”نوسة “ يدها محو القّطة الصغيرة » ف 
بل استسلمت لليد الحانية البى امتدت إلها . 

عادت ”نوسة“ إلى المطبخ مرة أخرى ٠‏ وقد ابتلت 
ثيابها تمام . . وعلى الفون أخذت تتأمل القطة الصغيرة . . 
كانت قطة جميلة من النوع السيامى ذات :لون بى فاتح 
بميل إلى السواد عند رقبتها وذيلها ويديها وقدمها . . وكانت 

أحضرت ”نوسة“ «نشفة قدعة 2 وأخذت تجفف شعر 
القطة جيدا ؛ وتدلك جسدها حتى جففتها » ثم فتحت الثلاجة 


5 2 0 01 
. فتحت ”نوسة 


َه تبحث عن القطة 
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لت كيه هنو 


وسخنته على موقد ”البوتاجاز* 
ووضعت فيه بعض, السكر 
وقطع الحبز .. وبعددقائق 
قليلة كانت محمل القطة 
والطعام إلى غرفها . 
وسغدت القّطة الصغيرة 
بالدفء . . مضت تلمهم 
الطعام الساخن » وهى توم 
مواء ححفيفاً هانفقاً . . فى 
حين انصرفت “نوسة “ إلى 
جفيف شعرها المبتل » وتغيير 
ثيا بباوهى ترجف . . وأفكارها 
منصرفة عن القطة إلى الرجل 
ذى المعطئ الأسود الذى 
اختطف عنوة فى الشارع 
الثالى بدون أن سعدجد .. 
وبدون أن يراه أحد . 


وأخرجت الورقة البيضاء من جيبها وأصابعها ترنجف . . 
أهى ورقة فارغة لا أهمية لها ؟ أم ورقة هامة تكشف شيئاً من 
هذا الحادث الغامض الذى شاءت الأقدار أن تراه مصادفة 
عندما استدعاها مواء القطة الصغيرة لأداء واجبها الإنسانى؟! 

لم تكن الورقة بيضاء كنا تصورت . . وربما كان بياضها 
يعود إلى الظلام الى كان يسود الشارع . . كانت الورقة 
قديمة ولوها يل إلى الاصفرار . . وقد ابئلت بفعل المطر 
وتلئت بالطين . . وكانت مطوية . . فأخذت تفتحها ى 
عرص اوحد نت لا.تتمزق أطرافها المتاكلة- ». وبخاضة بعد 
أن بللها مياه المظر + وِلوبها الطين . . وعلى الضوء الساطع ى 
“الغرفة استطاعت أن ثترى أول شىء كان .بمها .. أن الورقة لم 
تكن فارخة .. لقد كانت بها “كنابة . ول تكن مكتوبة فقط.. 


بل علها رسوم بسيطة عبارة عن خطوط تبدأ من أسفل الصفحة ل( 
م ترتفع ' وترتقع » ثم تعود وتنخفض ثم ترتفع . . وعليها أرقام ظ 


ع لفة ٠:‏ وم اخ الام لغ هاه" -307 , 

وكان هناك رسم آخخر يشبه جرف( ات ١‏ الإجليزى . 
خط 55-5 متعامد على خط أفق ورقمان أحدها ١٠١‏ ؛ 
والثانى ٠٠١‏ » وكلمات بعضبابلغة أجنبية هى فى الأغل ب إنجليزية. 
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' أخذت”نوسة “تقول لنفسها: إنها ورقة غير عادية حقا .. 
ورقة غريبة ويخاصة هذه الحطوط . . وأذكر أننى رأيت ورقة 
مثلها . . أين ؟! أين ؟! أتذت تعتصر ذاكرنا . . 

وق هذه الاءحظة كانت القطة قد انسبت من طعامها » 
فقفزت إلى ركبى ”نوسة “ ماتمسة الدفء فق هذا الو البارد .. 
فدت ”“نسة“ يدها تربت على ظهرها » ووضعت الوورقة 
على الكومودينو يجوارها » وهى “تفكر ىق تجفيفها على ثار 
هادثة .. أو تركها حى تجف . 

رفعت ”نوسة“ طرف غطاء الفراش ٠‏ ثم اندست فيه » 
ووضعت: القطة يجحوارها » واستسلمت للتفكير ى أحداث ‏ هذه 
اللبلة العجيبة . . لو كانت قد نامت مبكرة مثلما فعل ”محب” 
لا حخدث شوء من هذا كله .. ها كانت سمعت مواء القطة .. 
وما خرجت إلى الحديقة .. وما شاهدت الرجل المحطوف ذا 
المعطف الأسود .. وما رأت هذه الورقة العجيبة. الى لم تفلك 
رموزها بعد ! 

وعندما وضلت ق تفكيرها إلى هذا الحد .. أمسكت الورقة 
مرة أخرى » وأخحذت تتأملها بدقة زائدة . . وتقر بها من عينيها 
لتحاول قراءة الكلمات التى شوهتها المياه أوطمسها الطين .. . 
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إن فى رأس الورقة اسم إنسان .. إنما تستطيع أن تقرأ اسم 
”عبد الغفور” . . أو ”عبد الصبور” . . إن كلمة”عبد”“ 
واضحة » ولكن الكلمة الثانية أثرت علها المياه فطمسها . 
والكلمة. الثالثة لم تكن واضحة أيضاً . . إنها تبدأ بحروف 
و النون » أو و القاف» وتنتهئى حرف و اللام » . . فهى *نبيل” أو 
”قابيل“ أو اسم ثالث لاتعرفه .. فن هو ”عبد الصبور قابيل“ 
أو ”عبد افو قابيل “ ؛ . أو ”عبد الضبور نبيل” .. 
أو ”عبد الغفور 'تبيل ؟” . .. وهل .هو الرجل الذى مطف ف 
. الظلام وتحت .المطر منذ ساعة ؟ وهل أسقط هذه الورقة 
متعمداً أو سقطت منه سمراً ! ! وماذا تعنى هذه اللخطوط ! ! 
وتأملت الورقة مرة أخدرى . . هناك أرقام أيضاً . . وهناك كلمة 
علي رن 


واضحة لا معنى .لها اماذا تعى 


#بوحول “ هذه ؟ 

أسئلة كثيرة » و ”نوسة“ مستلقية فى الفراش تفكر . 
القطة الصقيرة .. المطر المتساقط خارج النافذة .. العربة .. 
اليجال الثلاثئة . . الظلام . الورقة . . إنبا أشياء 
عفرن تثااى ١‏ تلك االلة"المتاعفة 27> يفكرت “إة» 
أن توفظ ”محب”» .. لكنبا رأت أن من الأقضل له أن يظل 
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نائماً ... فى الصباح سوف يرى كل شىء . . و يسمع القصة 
مها . . وكذلك سيسمع بقية المغامرين الحمسة » سوف 
يشتركون مع ى حل اللغز. . إذا كان هناك لغز .. وتسلل 
النوم إلى عينيها فنامت » وهى تضع يدها على القطة الصغيرة 
الى استسلمت هى الأخرى للرقاد بعد أن شبعت وتدفأت . 
كان الصاح 12 عكس الليل مشرفاً .وجميلا . . فقد 
ا قت امسن :- اسقط ”#عرك”» لكر 
قبل ”نوسة“ ٠‏ فجلس ف الفراش يتأمل أخخته النائمة . . وكم 
000 عتدما شاهد عينين لامعتين تيرقان. مجحوار أخعته 
نيا اعنااقطة ١‏ ! من جاءت هله القطة ؟ روكب تلات 
إلى عرهبما.. . ومن ذ1 اللئ- أنى با © لقد.نام وليسن ف 
ع ا 0 فق الليل ؟! 
قفز من فراشه بنشاط » وأسرع يحمل القطة الصغيرة الى 
قاومت فى البداية » ثم استسلمت ليده » وحملها على صدره 
وأخذ يربت على شعرها الناعم » وبعد -لظات تركها ليدخل 
الحمام : 
عندما غادر ” محب “ الغرفة » #فزت القطة الصغيرة 
1١‏ 


على إغلاق حميع النوافذ والأبواب . 
محب : لابد أن أحداً منا قد استيقظ ليلا وخرج إلى 
الشارع وعاد مبا . 
الآم : غير مغقول . ١‏ لقذ كان ثالسهاء تمطر أمس » 
ولا أظن أن هناك أحدا يغامر باللحروج إلى الشارع ف المطر 
والظلام . ظ 
ظ ولم تكد الأم تنهىمن جملها حى شاهدت ” نوسة” 
'- تنزل سلم الفيلا مسرعة وهى بملابس النوم » وبدون أن تلى 
117 5 تحية الصباح صاحت : أين القطة ؟ أن الورقة ؟ 
إلى الكومودينو حيث كانت الورقة » وأخذت تعبث با رفع ”محب “ القطة بين يديه قائلا : أنت إذن الى 
ثم أسقطها على الأرض وقفزت خلفها » وأخذت تلعب بها » أحضرت القطة ! 
وتشدها هنا وهنالة حتى أدخلنيا تخت الفراش'. . وعاد “محب” ‏ | نوسة : نعم . 
من الحمام. + وأخذ يلبس ملابسه » ثم حمل القطة ونزك حا : كفة؟ 
إلى صالة المنزلك » ليتناول فطوره . . ولم تكد والدته ترى | نوسة + ساروى لك كل شىء ء لكن أين الورقة ؟ .. 
القطة حّى سألته عنها فقال : لا أدرئ من أين أنت» ولا كيف ظ عاد أل ةد 
أنت ! لقد استيقظت. قوجدها فى فراش “نوسة“ 2 ولا بد | نوسة : الورقة الى كانث على الكومودينو يجوار فراشى ! 
أنبا دخلت ليلا إلى غرفتنا بدون أن ندرى . حب : لم أر أوراقاً على الكوموديتو ! : 
الأم ولكن كيف دغخلت إلى المنزل ؟ لقد أشرقت بنفى | ٠‏ نوسة : أرجوك يا”حب “» إن وراء هذه الورقة لغزاً هاما 
١ 0-١‏ 
)1 ظ 


0 ا 
١‏ - / ف ! 
1 0 . : 3 3 6" 3 عم 
ب ع ' لاا ”ا حرو ”7 
0 ِ / 5 3 1 
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لم ا ا 17 م ب 7 اداع ل 
ْ 0 م 7 للحي حجكم حكاض 
ا ل ال يك عجر | جه سن «لسصسسا تت لمسمحصس اشرما ا 
ا ل ال ل يس 2 مه ا حا 


الأم : لغز . . آلا تكف أنت وأصدقافك عن الحرى 
وراء الألغاز والمغامرات, ! ! 

نوسة : أرجله يا ” محب “ أين الؤرقة ؟ 

محب : قلت لك إنتى لم أر ورقاً ! 

وأسرعت ”نوصة” إلى غوقها » وأسرع “عب “ خلفهاء 
وأخذالاثنان يبحثان » و” نوسة“ تصف له الورقة الهامة . 
بدون أن تقول له ماذا حدث ق الليل : فقد كانت تريد أن 
تروى القصة كاملة للأصدقاء . 
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حول مائدة شاى ق 
الشمس جلس المغامرون 
الخمسة . . كانت”نوسة“ 
قد عيرت على الورقة ممزقة 
متحت فراشها . . لكبها 
استطاعت ‏ اعهادا على 
ذاكرتها ‏ أن مجمع الأجزاء 
الممزقة عساعدة الأصدقاء. . 
وهم جسعا مندعشسيرن 
لاهيامها بالورقة . . فلم تكن قد قالت طى حكايتها بعد . 

اهل أن أضحكت الورقة كاملة رنا'. . اعندلت 


”نسة“ قى جلسبا : ثم بدأت تروى ما جرئ فى الليل . 


القطة الحائفة الصغيرة . . الريجل الذى خطف ق صمت بدون 
أن ستتيعد ١‏ . الطرفات البى سمعتها على الأرض » برغم 


أن الرجل لم يكن حمل عضا » وإن كان يعرج فى مشيته 2 
والورقة الى أسقطها أو سقطت منة بدون أن يدرى . . 
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روت ”نيسة» كل شىه كا شاهدته بدقة . 
الأصدقاء يستمعون إلمها ٠‏ وقد أرهفوا آذانهم : فى اههام شديد . 
فقد كانت قصة مشوقة . ولم تكد ”نوسة' الى بن تعن 

حَتّى أصبحت الورقة موضع اههامهم الشديد . . وأحاطوا بها 
جا بر إلها ويتفحصوها بدقة . 

ن #غختيخ “ بمسك بالورقة بين يديه يتأملها » وذهنه 
0 بسرعة خارقة ثم قال : إن هذه ورقة من ورف 
المستغفنات . '. فلكل مريض ورقة تعلق على فراشه ترصد 
فيا درجة حرارته: كن قترةق : . ويكتب .عليها الطيتت 
ملاحظاته والأدوية ومواعيد تنابها . . وهذه الكلمات 
الإجليزية لست إلا أسياء أدوية » وهذا الخط المتعريج 


الحرارة . 

قال ”عاطف * ع : إنى أرشحك ممرض فى فصر 
العينى ! 

قالت ”لوزة“ < تقصد طبيبا ! 

فاطةق : اق أخحثى إذا كانت طبينيا أن يمومع مغامرات 
مع المرضى و يحل لغز المرض بدلا من تشخيصه وعلاجه ىق 


ا 


ا 


وامتطاع « تمتخ » أن يصل إلى مجموعة هامة من الاستنتاجات! ظ 


الوقت المناسب . 

محب : على كل حال عمل الطبيب يشبه المغامرة » فهناك 
أمراض مستعصية يقف أمامها الطبيب كنا يقف المغامر أمام 
لغز من الأألغاز . 

قال تمتخ : إننى متأكد مما أقول ! 

عاطف : وماذا يعنى هذا اللخط المرسوم بالقلم الرصاص 
على شكل حرف وات ؛ الإبجليزية ياحضرة الدكتور؟ 

مختخ : لا أدرى .. ولكنمن الواضح ألا علاقة له بالطب.. 
إنه خط رسم على عجل : وهذا واضح من اضطابه . . وق 
الغالب إنه رسم هندسى لمكان ما لا أعرفه.. وهذا الرقم يدل 
على مسافة ! 

نوسة : لقد تقدمنا خخطوة ى طريق فهم الورقة » ولكن 
كيف نفسر لغز الرجل الذى خخطف ول يستنجد ؟ 

محب : إن لحطف جريمة كبيرة . . وعندما يحخطف 
يق بدون أن سختجد فهذا يعى أنه لا يريد أن يتدخل 
ا 

لوزة : تقصد الشرطة ؟ 

حب : بالضبط .. إنه شخص يفضل أن يخطف على أن 
١4‏ 


يتدخل رجال الشرطة بينه وبين خاطفيه . 
تختخ : وهذا يعى أن هذا الرجل يبمه أن يبتعد عن رجال 
الشرطة . . أو بمعبى آآخر إنه قد يكون مختفياً عن رنجال 
القرطة لسبب لا تعامه , 
عاطفن : وهذا الرجل كان ى مستشى . . فهذه ورقة 
من ورق المستشى . . وهذا الشخص كا وصفته ” نوسة“ 
يمتى بساق خشبية . . فهل دخل المستشى ليبتر ساقه إثر 
حادث أو مرض ؟ 
متخ :. هذا ممكن جد! .+ ؤلعل اسمه كا هو مناين فى 
الورقة ” عبد الغفور قابيل “ أو ”عبد الصبور“ . . محسب ما 
سنتفق عليه أو رجحه . 
نوسة : إننا نتقدم بسرعة حقنًا ! 
مختخ : إلى حد معقول .. بمكن أن يقال إنهذا الشخص 
ولنتسمه “قابيل 2 دخل المستشى حمل 0 يتريد أله يعرقه 
أحد . . وعندما أحس بأنه قد موت حاول أن بكتب 
معلوماته على أقرب ورقة إليه . . فكتبها على ورقة المستشى 35 
وهذه المعلومات تتعلق بمكان ما . . فيه شىء هام . 
لونة ب 1 كن لماذا احتفظ الرجل بالورقة بعدما 
1 


شنى وخرج من المستشقى ,اما دامت!المطليمات: الى أزاد 
تسجيلها عل الورقة ما زالت فق ذهنه ؟ 

نيسة : إنه سؤال هام حقنًا .. ومن الصعبالإجابة عنه . 

قال ” متخ“ : فعلا ! 

حب :والآن بعد كل هذه الاستنتاجات . . ماذا نففعل») 
أو بالتحديد هل تعدون هذا لغزاً يستحق أن نحاول حله ؟ 

عاطف : إذا لم يكن هذا لغزاً فهاذا تسميه ٠‏ . حكاية 
خعرافية مثلا ؟ 

عسي مادام هذا لغزاً » وسنحاول حله . . فلا تضيعوا 
وقَيآ أطول فى الحديث وهيا نتحرك » فإجازة نصف السنة لن 
تتحمل حديثاً طويلا ! 

3 ماذا تقرح ؟ 

: أقترح أن نبدأ البحث ف المستشفيات عن هذا 

8 . انعرف الظروف الى أدوت إن يئر ساق «قابيل © 
هذا » لعل هذه الحطوة تنير سبيلنا . 

تختخ : إنى أقترح أن نقسم العمل كالمعتاد . . وعى 
كل منا أن يتحمل مسئولية جمع المعلومات عن جز من اللغز. . 
مثلا على < اهس * أن بال ريد اللصرن ضار» 


َك 


الذى التقينا به ى لغزه الشىء المجهول , عن هذه الورقة » 
ومن أى مستشى هى . : فإذا عرفنا الممتشى ‏ كان من.السبل 
معرفة الرجل . . فليس من المعقول أن نسأل فى كل مستشفيات 
القاهرة . . بل مستشفيات مصر كلها ! 

نوسة : ودورى أنا ؟ 

متخ : سنيحث ‏ جميعاً عن معبى كلمة ”يوحول” . . 
إمها كلمة واضحة لم تطمسها المياه أو الطين ...رحس أننا 
مفتاح هام من مفاتيح حل هذا اللغز . 

لوزة : [نها كلمة عجيبة . . ” بوحول” . . كأنها اسم 
إله قديم . . أو مكان أثرى . 

مختخ : فعلا . إنا تعطن الإحماس يبلا المعى ‏ . 
ومن يدرى لعلها تكون كذلك » وعلينا أن نسأل كل من نعرف 
من أقاربنا . 

نوسة : ما رأيكى لو بحثنا فى دائرة المعاروف العربية ؟! لعل 
”بوحول “ اسم شىء أو مكان أو إنسان مهم كتبت عنه 
دائرة ‏ المعارف هذه . . أو أى دائرة معارف أخرى 

مختخ : إن قراعاتلك ف الفثرة الأخيرة أصبحت مفيدة حقنًا 


يا ” نوسة “ء فأرجو أن تبحى عنه قى أى مرجع من المراجم 


حن 


الى لديك . 

لوزة : لقد نسينا الرقمين . ٠‏ الرقم ل » والرقم الا 
إننا بالتاكيد ينا درجات حرارة , .. فالإنسان لا مكنبآن 
تصل حرارته إلى هذا الرقم : وإتما موت قبله بكثير . 


تخت : سنرله الرقفين الأن.. . وق كنت أطن أغبما 
كما هو واضح من الحخطين المتعامدين اللذين يشبهان حرف 
واتء باللغة الإتجليزية" ‏ بمئلان مسبافة أو مسافتين . . 
سنعرف هذا ق الوقت المناسب . 1 

عاطف : هناك بطل ق هذا اللغز نسيناه عام ؟ 

التفت الأصدقاء 00 إلى ” عاطف” ق اههام فال 
ببساطة : القعلة الصغيرة اللستدعي ب فى كل ماحدث؟! 
ولولاها ما نزلت ” نوسة “ ى المطر والظلام لتشهد قصة 
الاختطاف العجيبة . 

تبة: : ملك عوواة . القد نسيئبا اما ...لا عد أن 
أعيدها إلى أصحاببا ) فهى من نوع مين » ولعلهم الآن 
ببحثون عنها فى كل مكان . 

تمتخ : فى الأغلب أنهم من جبرانكم ٠‏ ولعلهم سيسألون 
و" 


عنها عندكم . . والآن سأملى عليكم الأسماء الى ف الورقة 
للسؤال عنها بقدر استطاعتكم . 
وبعد أن انّبى الاجماع » أسرع ” مختخ ” إلى منزله » 
0م ضيوف يحب أن بحضر معهم الغداء . . 
وانصرفت ” نوسة “ . . مع شقيقها ” محب “ يتحدثان فى 
الطريق . 
قال #حب» : هل تدورين على الخيران تسألين عن 
أصحاب القطة الضائعة ؟ . 
نوسة : سأتصل بصديقانى تليفونيا أولا . . وأسألهن عن 
هذه القطة » فإذا لم تكن قطة إحداهن . . فقد تكون قطة 
حب : أما أنا فسوف أتمشى قليلاعل الكورنيش..فالشمس 
جميلة » وأحس برغبة فى التنزه . 
عادت ” نوسة“ وحدها إلى البيت وأمسكت بسماعة 
التليفون » وأخذت تسأل صديقاا بدون أن تروى طن القصة 
كاملة . . فقط اكتفت بأن تقول إنبا عئرت غل القطة ى 
حديقة منزهى ليلا . . بعض الصديقات قلن إمبن لا يعرفن 
القطة ولا أصحابها أو صاحيتها . . وبعضهن لم يكن موجودات 
0 


فى منازفن » وهكذا قررت ” نوسة” أن. توجه اههامها مؤقتاً 
إلى البحث عن معبى كلمة ” بوحوله” ى القواميس ودائرة 
المعارف العرابية البى. عملكها والدها . . وهكذا نزلت إلى غرفة 
المكتب ى الدور الأرضى . . وغرقت بين اللدات الضخمة .. 
وأخذت تبحث عن ” بوحول “ ف المراجع الختلفة الموجودة فى 
المكتبة . 

لت “#انربة» فيْرة غارقة” فق قراءصما يدون أن تعر ظ 
” لبوحول" هذا على أثر . . ولكما لم تيرك الكتب »© فقد 
كانت تحب القراءة . . وأغرتها المعلومات الكثيرة البى و جدهها 
فى دائرة. المعارف ٠‏ فأخذت تقرأ بدون أن تبحث عن شىء معين 
حتى كات وقت الغداء” . ٠‏ فتدكرت آنا لم نتضلن بكل 
صديقاتها » ومن ثم تركت الكتب جانباً وأمسكت التليفون 
وعاودت الاتصال . . ولم تكد تحدث صديقتها ” أمينة “ 
عن القطة حتى قالت ” أمينة “ : إننى أتذكر هذه القطة . . 
فقد دخلت شقتنا دومأ هما . . إعبا قطة لوبها كلون الرمال . . 
وطرف. ذيلها أسود . . ا عينيها هالتان سوداواد 
أليس كذلك ؟ 

ردت ”نوسة “ بلهفية : نعم . . نعم تماماً 1 
1 


وأخرجتت « نوسة ء دائرة المعارف كب اليضك عن كلمة و بمسلدة 4 


أميئة : لكن هناك شيئاً هامًا » فكل القطط السياى 
تتشابه ى هذه الصفات . . غير أن هذه القطة لون عيتها 
بنفسجى تقريباً . . أليس كذلك ؟ 

نوسة : مهماما . 

أمينة + [مها قطة جارلنا . . جل عجيب . . بحب القطط » 
وعنده عدد كبير مها . . وهو لا يتحدث مع أحد . . ولكى 
عندما أعدت إليه هذه القطة كان لطيفاً معى جد . 
نوسة : وهل تعرفين اسمه ورقم تليفونه . . فإننى أريد 
التحدث معه . 

أميئة : إن اسمه الأستاذ ” رياض» + ولكى لا أعرف 
رقم تليفونه . .وأقترح عليك زيارق © وسنذهب معا إليه » 
ونرد القطة . . وستتاح لك فرصة مشاهدة أكبر وأجمل مجموعة 
من القطط شاهدءا قى حياتك . 

نوسة : اتفقنا . . وسأحضر ق الرابعة بعد الظهر . 

فى الرابعة بالضبط » كانت ” نوسة “ حمل القطة الصغيرة 
وتطرق باب شقة صديقها ” أمينة” فى العمارة الضخمة الى 
تسكن بها . وفتحت ” أمينة “ الباب بنفسها ورحيت بصديقها 
ولم تكد ثرى القطة حبى قالت : إنها هى القطة نفسها الى 
5" 


١ لدم‎ - 


جاءت إلى شقتنا يوماً ثم رددناها إلى صاحبها . . إنها قطة كثيرة 
اهرب . . ويبدو أنها تحب التجول خارج الشقة حيث يسكن 
صاحبها . : 

نوسة : إننى فى الحقيقة أحببت هذه القطة جد ١‏ »2 وأود 
الأحضاظ الك من الولوب طيفا أن أردها إلى اماي 

أميئة : إن صاحببا رجل غريب الأطوار .. نادراً ما يراه 
أحد ؛ ويعيشى فق الدور الأخير من العمارة مع مجموعة من 
القطط » وليسث له زوجة ولا أولاد . 
أحد مطلقا ٠.١‏ 

نوسة ] شىء غريب . 

أمينة : فعلا ء وأنا لا أعرف من اسمه إلا ” رياض” » 


. ولا خدم ولا يزوره 


إلى البواف لتسأله .. وبعد فترة عادت قائلة :إن البواب يقول 
إنه لا يعرف هل الأستاذ ”رياض “ فى شقته أولا . . فهو ل 
أمينة : و ى هذه الخحالة ليس أمامنا إلاأن نصعد إلى شقتهة 

وندق جرس الباب ثم نرى . 
/1" 


وهكذا ‏ صعدت 
الصديقتان » وتقدمتا من 
الشقة المنفردة على السطح ع 
ودقت ”” أمينة “جرس الباب 
ثم وقفتامعاً فى الانتظار .. 
مرت فيرة والصاد يقتا نتنتظران 
دون أنيفتح أحد. .فدقت 
” أميئة “ جرس الباب مرة 
أخرى .. ومرةأخرى لم يفتح 
أحد .. وق هذه اللحظات 
الت ” نودية “رهن أذنها 
ف تشتمع إلى آصوات 
كثيرة تصدر من داخل 
الثقة , . ولا لم بيرم أحد 


١‏ كد 
8 2 1 ف ايت ا ا 
سدمب بلول ردت » 2 جا 


ووضعت أذنها علىالباب » 
وسرعان ما اتضح لا أن 
الأصوات الى تسمعها 
ل 
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هى أصوات قطط كثيرة تموه وتصرخ ع وتقفز هنا وهنالكد” - 
داخل الشقة المغلقة . 

قالت نوسة : إن القطط قى حالة ثورة تى الداخل؛ ويبدو 
أنها جائعة . 

أمينة : معنى هذا أن الأستاذ ”رياض “ خرج من فرة 
طويلة » ولم يضع لما الطعام الكاق ١‏ 

5 نسيت أن الك عن فكلا ترياض»*, 

: إنه رجل ضح الخسم » فى الحمسين من عمره 

5 ملكن أبر زم عير أن له نان 


55 ” نوسة “ تسمع هذا الكلام حى سقطت القطة 
من يدها » ووقفت محملق فى ” أمينة “” وهى مذهولة » 
ولاحظت ” أمينة “ ما طرأ على صديقتها فقالت ( ”نوسة»: 


ماذا حدث ؟! إن وجهك شاحب ! ! 


م ترد ”نوسة “ فقد: كانت خواطرها تجرى ٠.‏ وتتذ كر 
الرجل المخطوف ليلا » وساقه الحشبية الى كان يدق بها الأرض» 
وهو يسير ف المطر والظلام . 

عادت ” أمينة “ تقول : “ ماذا حدث ؟ , 


>35 


ردت ” نوسة “ قن بطء : تقولين إن له ساقاً حشبية ؟ 

أميية : انعم . . هل ى هذا ما يداهعش؟ 

نوسة : إن ذلك شىء هام جد ! 

أفيئة + ها وجه أهميته ؟ 

عادت ” نوسة “ إلى هدونبها وقالت: إنها حكاية طويلة» 
قد أقصها عليك يوماً مما المهم الآن هو إنقاذ هذه القطط . 

أمنة : إنقاذ القطط . . ! إنى لا أفهم ماذا تقصدين .. 
ومن أى شىء ننقذها ؟ 

نوسة : من الموت جوعاً . . فصاحبٍ هذه القطط لن 
يعود إلبها . 

أمينة ( مندهشة) : أن يعود ؟ لماذا وكيف عرفت ؟ 


نوسة : سأقول لك فنا بعد . . المهم الآن ماذا نفعل ؟ 

أمينة : إذا كنت متأكدة "من أنه لن يعود » فليس أمامنا 
إلا الا تصال بشرطة النجدة لإنقاذ القطط . 

زوسة : سآتحذ القطة الصغيرة ء وأنزل قوراً » وسأتصل بلك 
بعد ساعة أو أقل لأقول لك «اذا فعلت» أو نتفق على ما تفعل : 
وأرجيل الآن أن ضر بخص اللبن' وتسكبيه من نحت الباب 
0 


ا الجائعة مؤقتاً . 
اتحنت ” نوسة “ وأمسكت بالقطة الصغيرة الى كانت 
5006 وتموه بشدة » كأنها تتحدث 
إلى شقيقاا داخل الشقة . . ونزلت الصديقتان » وغادرت 
* نوسة" العمارة مسرعة إلى منزل ” تختخ “ .. فهو الوحيد الذى ٠‏ 
مكن أن يتصرف فى هذا الموقفف . . وق البقت نفسه ترك 
له أنها عئرت على مككان ذى الساق الحشبية : 
لحسن الحظ كان ” تمتخ“ فى الحديقة غارقاً فى بعض 
كتب التاريخ محاولا البحث عن معبى كلمة ” بوحول“ الى 
كانت مكتوبة فى الوزقة الى عثرت عليها ” نوي" ٠‏ 
قال ” متخ “ عندما رآها وهاذا هناك ؟ إن وجهيك 
يدل على أنك تحملن أنياء جديدة ! 
صة : نعم . . لقد عرفت من هو الرجل ذو الساق 
الحشبية . . إن اسمه ليس ” عيد الغفور “ أو ” عبد الصبور 
قابيل“ كا تصورنا . . .-. ان اسَمةا” رياضن» 6 وهوييكن 
ف المعادى فى عمارة تسكن بها إحدى صديقاق . 
4 أولا واحكى لى القصة كلها . 
وجلست ” نوسة“ » وأخذت تروى ١‏ ” تختخ “ ماجرى 
١‏ 


ميق اتضلت بصديقا ”أي 'حنى وصلت إله. 


8 جانب من الأهمية . . وإذا استطعنا أن ندخل الشقة 
فقد نعثر على معلومات جديدة تكشف شيئاً من الغموض المحيط 
هذا اللجل ٠.‏ 001500 

نوسة : لقد أدركت الآن لماذا خرج ا 0 
: لقدكان يبحث عن قطته الهاربة . 

متخ : ل الس اراس كر . الهم الآن أن 
ننقذ القطط السجينة حى لا تلك جوعاً . 

نصة : 'الحل كا أرى أن تتصل بشرطة النجدة . 


ايا 


تمتخ : علينا ق هذه الحالة أن رو قضة خط الرخل 
والورقة الى عيرت علبا . . وقد لا يصدقون كلامنا » ومخاصة 
أن فتح منزل ق غياب صاحبه ليس مسألة سهلة من وجهة 
نظر القانون . 

نوسة : لنتصل بالمفتش ” ساى *" ١1‏ 

محتخ : فعلا .. فهو سيصدقنا.» وساعدنا . . وق 


الوقت نفسه يمكن أن يفتح الشقة وينقذ القطط . . سأذهب 


للاتصال به تليفونيدًا » وعليك بالانتظار .هنا . ٠:‏ فسوف يحضر 
” عاطق © وت عي 6و > لوز بعد قبل 3. 

عندما عاد “يخ 7 بعد المكالمة التليفونية ع لم يكن 
راضياً ‏ فالمفتش لم يبد اههاماً بموضوع القطط والرجل المخطوف 
والورقة الى سقطت منه . . لقد عد كل هذا من قبيل المبالغات؛ 
ونصح ” تمتيخ “ بأن يتصل بالشاويش ” فرقع “ ع ويتعاون 
معه لإخراج القطط إذا لم يعد صاحبها بعد يوم أخخر . 

وجلس ” تختخ “ ساكتاً » 'ينظر إلى ” نوسة“ وقد استغرق 
انوكت ؛ فقالت” نوسة ©“ : لماذا لم يبتم المفتش بهذا 

. إنه لغز هام ؟ 
ل :. إن المفتش مشغول جدًا ى قضية هامة تتعلق 


را 


بمجموعة من الآثار الفرعونية سرقت منذ فترة » ولم يتمكن ( 


حتى الآن من الوصول إلى الفاعل “أو الفاعلين . . وعلينا أن 
نعتمد على أنفسنا فى حل اللغز . . وأول خخطوة ى رأنى أن 
نعوف حقيقة ” رياض “ هذا . . وإذا لم يكن هو المريض 
الذى كانت ورقة المستشى باسمه . . فشن هو إذن ” قابيل” 
هذا ؟ . . وما سر هذه الورقة والكتابة الى علبا ؟ ولاذا 
كان محملها ؟ 

نوسة : إن كل وقت يمضى ليس فى مصلحتنا .. فن المهم 
أن تتحركه سريعا . : لكن كيف ؟ وإلى أبن ؟ . 

متخ : إنئ أتصور ” رياض“ هذا عضوا قى عصابة ما 
قامت بسرقة » وأنه احتفظ لنفسه بالمسروقات » وأراد أن يختتى 
عن أنظار العصابة » ولكها استطاعت أن تصل إليه وأن 

نيسة : وكيف وصلت إلى هذه الاستنتاحات ؟ 

تختخ : لسبب واحد بسيط . . هو أن ” رياض“ لم 
يستغث عندما خطفوه » ورجل يفضل أن يختطف على أن 
يتدخل رجال الشرطة فى أمره لا بد أن يكون عجرماً . . فهذا 
الرجل الغامض . . ذو الساق الحشبية . . المحب للقطط » 
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والذى سقطت منه الورقة أو أسقطها . . رجل خارج على 
القانين . . فأى رجل شريف لا يمكن أن يترك المحرمين 
مختطفونه من قارعة الطريق بدون أن يستغيث . 

نوسة : هذا كلام معقول جد . 

تختخ : وأنا أتخيل أيضآ أن العصابة قد تعود لتفتيش 


مسكنه » للبحث عن المسروقات الى أخفاها » إذا لم يعترقف 
لم بمكانها . . 


وقبل أن يم ” تختخ “ حديثه وصل الأصدقاء الثلاثة . 
” محب " و” عاطف” و” لوزة“ إلى باب الحديقة وهم يلو 3 


بأيدهم فقال ”تختخ “ : لقد عادوا بأخبار هامة هم أيضاً . . 


فواضح على وجوههم أنهم قد عيروا على شبىء هام . 
واندفم الأصدقاء الثلاثة إلى حيث يجلس ” تمتخ“ 
و و3 نوسة **' وقال 33 عاطيف 07 لقك وضلنا ل معلومات 
هامة ! 
متم هذا ما استعحيجة 
0 
حد ١‏ . 
عاطق : فقد أخرن قريبى الدكتور ” مختار“ أن الورقة 
م 


٠ .‏ فهو واضح عل وجوهكم 


من:أوراق مستشى أم المصريين من قسم الجراحة » قال.إنه 
درج أن المريض الذى كانت مخصه هذه الورقة قد توق . 
وذلك واضح من اتخفاض درجة حرارتة المفاجئ . 

محتئخ : إن قريبك الذكتور ” محتار “ يستحق أن يعمل 
فى البحث الحنانى » فهذا استنتاج ممتاز » ولكن كيف عرف 
أن الورقة من ورق مستشى أم المصريين ؟ 

عاطف : ا 0 ستشضسات 


حكومية 3 وت كد أمها من أوراق متش ١!‏ م المصر بين 5 
ولاسها أنه كان يعمل هناك » وكان. يظن من 0 أنا 0 
أوراق هذا المستشى الْكبير . 


حب : وهنا يعبى أن ذا الساق الحشبية ليس هو صاحب 
الورقة . . فهو حى يرزق . 

لاوقاو إذن هو ” عبد الغفور قابيل “ 
و ”عبد الصبور قابيل “ . . وقد وعدنا الدكتور ” محتار“ 
اباك عن نا لاف لعز . .فهو لم ينس مساعدتنا 
له فى مغامرة * الشىء المجهول “ » ويريد أن يرد إلينا بعض 


محب : هناك شىء أهم من هذا كله . . لقد اتصات 
أ ١‏ 


بعمى الذكتور ”حمزة“ ‏ وهو كا تعرفون أستاذ فى 
التاريخ القديم بالخامعة ‏ وسألته عن معنى كلمة ” بوحول* . - 

وانتبه الأصدقاء جميعاً . . وقال ” محتخ “ منفعلا : 
وماذا تعبى هذه الكلمة العجيبة ؟ 

أخيل ” محب” ينظر إلمهم فى استعلاء 2 وكأنه عير على 
كنزء ثم قال بصوت واضح رئان : إن معناها م أبو الحول » . 
لقد أطلق و الى استوطنت 
مصر قدياً اسم ” بوحول“ على هذا القثال الضحم » 
ثم حرف الاسم بعد ذلك إلى « و أبو الول » . 

تبادل الأصدقاء النظرات فى البهار وقال ” تختخ» : 
نتقدم بسرعة . . وأمامنا الآن مجموعة هامة من المعلومات ع 
أن تفتح باباً واسعاً حل اللغز . 


كنز أبو اشول 


عل لطاب ال 
الأصدقاء جميعاً يتحدثين» 
كل منهم يبدى وجهة نظر 
فق المعليمات الى. حصلوا 
علبا ؛ ونخاصة بعد معرفة 
معى كلمة ” بوجو“ التى 
أوحت لكل ميم . برأى 
مختاف .. وبعد فيرة من 
المناقشات الخامية. - قالت ٠‏ : 
“نوسة” : إنى تابعت القصة من أيفا .. وتابعت المعلومات كلها. 
ومناقشاتكم المثيرة . وأستطيع أن ألخص لكر القصة كلها . . 
نهل تسمعون لى ؟ 
10 وقال ” تخ “ : إننا داعا نقع 
فق اتلطأ نفسه : أن نتحدث جميعاً فى وقت واحد . . وُثى 
طر يقة خاطثة لا تؤدى إلى رأى صحيح . .. سنستمع إليك 
يا ” نوسة”" 
76 
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نوسة : أتصور أن هناك شيئاً هامًا وتميناً ميجيداً فى مكان ما 
. . وهناك أشخاص يحاولين معرفة هذا المكان للاستلاء 
على هذا الشىء المين . . وقد استطاع ” قابيل“ أن يعوف 
مكانه . . لكنه توق قبل أن يصل إلى هذا الشىء . . ورا 
حاول - قبل أن يموت - أن يكشف المكان : ولكن بطر يقة 
سرية » فكتب المعلومات على ورقة المستشى » وهى أقرب ورقة 
له » واستطاع ” رياض“ أن يحصل على هذه الورقة » وقبل 
أن بحل رموزها طارده الذين يهمهم الوضول إلى هذا الشىء 
ارين ولنقل إنه كنز مثلا - . . واختطفوه للحصول على هذه 
الورقة .. لكن ” رياض”“” أسقط الورقة حبى 0-0 علسبها 
. هذه الورقة التى وقعت فى أيدينا بطريق 
المصادفة . . هل هذا معقول ؟ 
محب : إنها قصة محبوكة الأطراف . . ومعقولة جدء! . 
مختخ : فعلا . . ويمكن أن نبدأ الآن عملنا . . لقد عرفنا 
أن المكان الذى أت فيه الكتز عند ” أبو الحبل” . . مغناله 


| أرقام توضح مسافات معينة لعلها تدل على هذا المكان 
' بالتحديد ! 


نوسة : إنتى أذكر أنى قرأت أمس فى كتاب « أهرام 
ذا 


مصر» ؛ أن طول أبو الهول هو حوالى 74٠‏ قدماً . . والرقم 
النى عندنا هو ٠» ١٠١‏ وهذا يعبى أن مكان الكنر هو عند 
متتصف أبو المول . . أو عل امتداد خط من منتصف العثال 
الكير , 

محتخ : إنك ممتازة يا ” نيهسة* © القد. قدمت ملخصاً 
محبوكاً للقصة ؛ ثم قدمت استنتاجا آخر عن مكان الكنر . 

لوزة : وما القدم ؟ 

تمتخ : إنه قياس إنجليزى للأطوال » والياردة 8 أقدام ؛ 
والممره؟ من الياردة © ومحسبة تستغرق بعض الوقث -يمكننا أن 
نعف أن ,1 00 طوله 7 مثراً تقريباً » أو بالتحديد *ا/ 
مثراً و4١‏ ستتيماراً وجزء من الستتيمتر يساق ؟ . 

عاطق : حسة دقيقة حقنًا يا جضرة العامة “أبئشتين "1 

تمتخ : إن الإنسان لا يكون علامة جرد أنه يعروف حسية 
معقدة نوعاً كهذه ع فلا داعى للسخرية » وفكر معنا فى 
اللنطوة التالية 

عاطف : إنها خطوة بسيطة مثل العملية المسابية الى 
أجريتها حالا .. فا علينا إلا أن نرفع و أبو الهول » من مكانه 
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برافعة بسيطة من الدرجة الأولى » ثم حفر الزمال فتجد الكنز ! 

لوزة : إنلك لا تكضل عن الحزار . . ولا تساعدنا 
عاطف : المسألة واضحة جد! . . فعلينا أن ذرحل فوراً 
إلى منطقة الأهرام ومعنا مقياس لقياس الأبعاد المكتوبة ى 
هذه الورقة » ثم نبحث عن الكنز فى المكان المحدد . 

حب : مها رحلة طويلة تستدعئ الاستعداد التام 5 
أقترح أن تفجل إلى اليوم التالى . 

مختخ : معقول جدا . . وق هذه الفئرة قد محصل على 
معاومات جديدة تساعدنا أكثر على الوصول إلى الكتز . 

افق الأصدقاء » وكل مهم يفكر ويحلم . . أين الكيز ؟ 
وما هو وما حكاية ” قابيل” هذا . . وهل هو الذى دفن 
الكئر مكانه ؟ أو .هر ملك لاآحرين ورف هو مكانة ؟ 
وكيف تنبى هذه المغامرة ؟ 

تقد أثارت خياهم فكرة الكتز . . فهل هو دَعَب أو 
مجوهرات ؟ أو لعله شىء أهم من الذهب والنجوهرات . . المهم 
أن ى باطن الأرض فى مكان ما قرب وأبو الهول» كنزاً يصطرع 
عليه عدد كبير من الناس ٠‏ لكن المغامرين يؤملون أن يصلوا أولا 
0 


ويحصلوا على الكنز ويسلموه للمسئولين . 

وقاموا جميعاً وهذه الأحلام تداعب خيالاءمم . 

فى صباح اليوم التالى » .رن جرس التليفون فى منزل 
عالت 24 كان المتحدت الك ا «عزار “الى 
كان قد وعده بمساعدتهم فى معرفة شخصية ” قابيل“من ١‏ 
1-6 أم المصريين . . وفعلا قال الدكنور ” محتار” : 
لقد استطعت بواسطة بعض من أعرف فى مستشى أم 
امبر دن “أن أحصل لكم على المعلومات اللازمة عن 
”* عبد الغفور قابيل “ وهذا هواسمه . . وزميله الذى دخل 
معه المستشى ق الوقت نفسه » ويدعى ” سيد حسونة *” 

قاطع ” عاطف“ الذكتور' مختار قائلا : ولكن الرجل 
الذى نعرفه اسمه ” رياض” ! 

الدكتور ومختار» : إن اسمه ى سجلات المستشى ” سيد 
جتن * © ول لجريت الم عليه ترد الاق الى . 

عاطف : إذن فإن ” سيد حسونة» و ” رياض “ شخص 
واحد © ولكنه كان مسخفة تحت اسم “ازاياضى” فيه امن 
الذين خطفوه . 

مختار : على كل حال هذه الاستنتاجات من اختصاصمم . . 
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7 يبمى أن أبلغه لكم أن هذين الرجلين دخلا المستشى على 
إثر حادث تصادم سيارة بسيارة أخرى فى نهاية شارع الحرم . . 
فتقليها سيارة إسعاف إلى مستشى أم المصر يين ؛ وكاتت 
إصابة ”عبد الغغور قابيل“ شديدة » فات بعد ثلاثة أيام 5 
أما ”سيد حسونة“ فقد بتر الأطباء ساقه فقط »ويجا ححياته . 
عاطف : إنها معلومات هامة تلانم تماماً ما تصورناه . 
مختار : هناك شىء آخحر .... إن رجال الشرطة لم 
يستطيعوا القبض على مرتكى هذا الحادث . 
عاطف : إذن, فالأرجح أن يكونوا هم الرجال اجهولين 
الذين خطفوا ” سيد حسونة“ أو ” رياض “كا كان يسعى 
مختار : أكثر من هذا . . أن بعض الرجال قد -حاولوا 


مهاجمة 7 سيد -حسونة 2 هذا ف . استشو م ولكهم 0 


ينجحوا فى محاولتهم » واضطروا إلى الفرار . - وقد كانوا متدكرين ١‏ 


ق. ثياب الممرضين حبى لا يعرفهم أحد. . 

عاطف : يالا من قصة مشوقة ! . . إنها تضبى كيرا 
. من المعلومات على ما نعرفه ع فشكراً لك ياعمى العزيز . 

مختار : إنى لا أنسى أنكر ناعدتم فى حل لغز ٠‏ الثى ء 
4 


امجهول » ببراعة فائقة » وكل ما أرجوه أن نكوثوا على حذر ! 

عاطف : لا تخش شيئاً » فليست هذه المغامرة هى أخطر 
مغامرة اشبركنا فبا ! 

بعد نصف ساعة من .هذه المكالمة اطامة . كان الأأصدقاء 
قد اجتمعوا ىق حديقة منزل تعاطلن؟ رقنا ادها جيه - 
للرحلة » وجلسوا يستمعون إلى “عاطف” وهو يروى لم 
تفاصيل المحادثة الى جرت بينه وبين الدكتور ” مختار“ . 

قال ”تخ “ معلقاً : إننا أمام عصابة خطيرة حقنًا ٠‏ لقد 
حاولت العصابة فى حادث السيارة الحصول على المعلومات الخاصة 
بمكان الكنز . . ولا لم تستطع حاولت ذلك عن طريق 
مهاجمة ” سيد “ ف المستشى ٠‏ وأفرادها متخفون ى ثياب 
الممرضين . ؛' 

لوزة : إنى أذوب شوقاً للذهاب إلى « أبو الول ٠‏ ء 
لعلنا نصل إلى مكان الكتز قبل أن تصل العصابة . 

وأسرع الأصدقاء إلى القطار ©» وعندما وصلوا إلى محطة 
” ياب اللوق” اتجهوا يساراً إلى ” ميدان التحرير“ » حيث 
ركبوا ” الأتوبيس“ رقم 8 الذى حملهم إلى اغرم . 
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كان يوماً جميلا » والشمس الدافثة تسكب أشعتها على 
منطقة و الأهرام » و« أبو الحولة ٠‏ وقد انتشر السياح 
حول الهرم يستمتعون بأشعة الشمس وركوب الحمال والخيل » 
فقالت ” لوزة “ : إنه يوم مثالى للنزهة هنا . . لكننا 
للأسف جثنا لغرض آخر » فلن نستطيع الجر أو اللعب . 
الحرى واللعب . 

نظرت إليه ” لوزة “ نظرة عتاب ٠‏ لكنه سبقها جريا » 
وتبعه الأصدقاء ء قروا يجوار الحرم الأكبر الضخ, . . ثم أشرفوا 
على المنحدر المؤدى إلى تمثال و أبو الول » . 

كان العثال الكبير رابضاً فى مكانه كا كان منذ لاف 
لين . الحسم جسم أسد والرأس رأس إنسان . . القوة 
والحمكية مع . . 

قالت ”نيسة“ : إن العُثال غائص ف الأرض » ولا ندرى 

متخ : إن الرقم الذى عندنا يدل على منتصف طول 
« أبو الحول » ونحن كا ترين واقفون فى مواجهة العثال » 
3 


ووصلوا إلى حيث يتوقعون وجود الكنز 


والجهة اليسرئ محدودة بالطريق الأسفلى . . ومن غير المعقيل أن 
حفر الإنسان فيه ليخى شيئاً » والمعقول أن يحفر ى الحهة 
الأخرى الرملية . . فاتجاهنا إذن محدد . 
وعاود الأصدقاء السير . وهم ينظرون حيلم فى اهمام 
فقد كانوا يتوقعون فى كل لظة أن محدث شىء مثير . . .. لكن 
كل شىء مضى بهدوء حبى وقفوا قرب اللحانب الأبمن 
للتمثال . 
وقال ” محب ” : المفروض أن نبداً القياس الآن . 
لكن أى منظر ملفت للأنظار أن يقوم بعض الأولاد بقياس 
«أبو الول » . . ولا شك أننا سنكون موضع دهشة وتساؤل 
النامس :. 
نوسة : معلك حق . .نما الحل إذن ؟ 
لوزة : أقترح أن نتظاهر باللعب . . فثلا نعد ملعباً 
للكرة . . وبالطبع هذا عىء يمكن أن نقيسه دون أن فلفت 
الأنظار . 
عاطف : ولككن أين الككرة البى سنلعب بها ؟ 
. لوزة : إننا سنتظاهر فقط . 
مختخ : لا . . من الأفضل فعلا أن يكون معنا كرة . . 


مذ 


وعليك يا ” محب” أن تسرع إلى نزلة السمان » وهى أقرب 
فكان به معي مص "١‏ 

وهكذا أسر “ يحرى » فى حين وقف الأصدقاء 
ف انتظاره . . وانتهز تزيم “ الفرصة ليخرج الورقة الى 
عدرت عللها ” نوسة“ » وكانت بداية اللغز . 

وقف الأصدقاء جميعاً فى دائرة ينظرون إلى الورقة باهّام 
و ” تمتخ“ يشرح لم مرة أخرى المعلومات الى علبا . . ولم 
بلاحظ 0 
واقترب منهم فل هدو اعد بضنى 41 116 عواق” :13 لابق 
نظرة على ااورقة ٠‏ مم ابتعد مساعا 5 

: 7 2 حديمهم حى حضر ” مح" ومعه 
الكرة ؛ 00 الأصدقاء يقيسون » «الرجل امجهول يرقبهم من 
بعيد » وقد انضم إليه رجل آخر ٠»‏ وأخذا يتحدثان » وما 
يرقيان ما يفعله الأصدقاء باهعام ء ثم قال أحدهما هامسا : 

نجب أن محصل على هذه الورقة بأية طريقة ! 
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0 رمظاهر ون 
بقياس الملعب . . ىق حين 
البعك #تتخ” فى فيان 
طول « أبو الول » . بعد 
أن قام بعملية حسابية 
لتحويل الأقدام إلىأمتار .. 
وقد واجهته مشكلة واضحة ع 
هى أن « أبو الول » ليس 
على سطح الأرض تماما » 


وإتما حوله تلال من الرمال . 
فال * مين > فى نفه : 


إن هذه المشكلة قد واجهت من 


حفر الكنز . ولا بد أنه كان يقيس من خارج منطقة الرمال . 


فهذا هو الحل الصحيح . 


د كوا د ا أب وا حول » 
عليه . . كانت عدم - ادوع 


8م 
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عند » كل ما قوم به به جرد عيث . . فأين هذا الكنز؟! 
وما الوسائل الى يمكن أن تؤدى إليه ؟ وهل هذه الفأس الصغيرة 
الى أتول نيا تكافية رلور عله الأرض :-..- اضل الى عق .من 
سطح الأرض يكون الكنز مدفوناً ؟ 

توقف * تختتخ 7 بعد أن وصل إلى نباية. الأمتار المائة.. . 
وقف ينظر إلى الأصدقاء وقد انهمكوا فى اللعب فعلا ٠‏ ثم 
أحضر حجراً كبيراً وضعه عند النقطة التى وصل إلببا بعد 
القياس + وطوى المقياس الذى يحمله » ثم تققدم نحو الأصدقاء 
وعندما شاهدوه مقبلا توقفوا عن اللعب وصاحت ”لوزة”“ : 
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هل انتبيت من القياس ؟ هل نبدأ العمل ؟ 

نظر ” تمتخ“ إللها فى ضيق ثم قال : فى الحقيقة يحب 
أن نعاود النظر فى خخطتنا . . فليس من السهل علينا إجراء 
عملية الحفر ببذة الفأس لصحيه 7 0ه وعة 
نا لدت باسسمان” هده القأين الصخية فى ادبتر 
يشبه' من يريد أن ينقل ماء البحر بفنجان . . أو يثقب الحبل 
بإبرة . . إننا محتاج إلى أجهزة أكبر . 


قالت ”نوزة “ متحسة : لا بد أن مجد الكتر حى لو 


اضطررنا أن تحفر الأرض بأيدينا وأظافرنا . 

عاطق : فى هذه الحالة نترك لك أنت المهمة ونكمل نحن 

حب : لا هذا ولا ذاك . . لقد آن الأوان لأن نضع 
المسألة كلها بين بدى المفتش ” سائى“ ٠‏ ونعطيه 1 رقة 
الى عبرت علبا ” نسّة“ ٠‏ ونروى له القصة كلها » 
يستطيع بسائله أن يمد الكثز .. | 

عاظفٌ : هذا إذا كان هناك كنز '.١‏ . فعنتى إخساس 
بأننا صنعنا من الحبة قبة . . وهذه الورقة قد تكون تافهة 
لذ قيكة ها . 


لك 


نصة : إنك يا ”عاطضن” تروى أحيانً نكتآ ظريفة » 
لكن هذه ” أسخفن“ نكتة سمعتها ملك . 

مختخ : لا داعى هذه المعركة الكلامية » هيا نستمتع يبهذا 
الخو الحميل والشمس الساطعة » ولعب مباراة فى الكرة » 2 
وعندما نعود إلى المعادى نفكر فى حل . 

سعد الأصدقاء جميعاً بهذا الاقتراح» وسرعان ما امهمكوا 
فى مباراة حامية » وقد انقسموا إلى فريقين : ” محب 
و”عاطن“ ف ناحية » و ”نوسة“ و ”تختخ “ فى ناحية أخرى 
وقامت ” لوزة” بدور الحكم . . وأخذت تجرى هنا وهناك 
بعى تصبم ”فاول” . . * هائد > . 

وقصى الأصدقاء وقتاأ متعاً »ء وحان وقت الرحيل ٠‏ فأسمء 
إلى موقف الأتوبيس الذى كان شديد ا 5 0 
إلى الوقوف قئ صسط الأتوبيس ارحس 6 يد عرز 
مركمين . 

ناو الاين مدر .اطق #عع “اند سور 
بين عدة رجال حصاراً خائقاً » فحاول أن يخرج من هذا الحصار 
المتعب » لكن هؤلاء الرجال كانوا يضيقون عليه الحناق . . 
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2 


فلا يستطيع حراكاً وبعد فترة من المحاولة غير المجذية وجد 
هؤلاء الرجال يتركونه فجأة » وينزلون نى انحطة التالية . . 
وصل الأصدقاء إلى ميدان التحرير مرة أخرى » 
بم ساروا إلى محخطة ” باث اللوق”“ ومنها استقلوا القطار إلى 
المعادى . . وقبل أن يفترقوا اتفقوا على اللقاء ى غرفة العمليات 
فى منزل ” تمتخ “2 وهى الغرفة الى يحتفظ فا بكل أدوات 
التذكر وغيرها من مستلزمات المغامرات . 
عندما عاد ” متخت “ إلى المنزل أسرع إلى الحمام ليأخذ 
دشا ساخنآ يزيل به أثر العرق «الرمال . . وبدأ يخرج 
ما فى جيوبه . . النقود . . المنديل . . القلم ؛ المقياس . . وأخذ 
يبحث عن الورقة الى سعوها « خريطة الكنزه » فلم يجدها .. 
بحث فى جيوب القميص و«البنطلون » لكن الحريطة لم تكن 
ميجيدة . . وأخخذ يتذكر . . 'أظلت معه بعد أن أخخرجها عند 
الهرم. . أم أخذها أحد الأصدقاء ؟ إنه يتذكر جيداً أنه 
طواها ووضعها ى جيبه . . فأين ذهبت ؟ وتذكر الرجال 
الذين كانوا يزاحمونه ق الأوتوبيس . . وأدرك كل" شىء 
لقد كاثوا يزاحمونه لنشله . وضرب جببته بيده صائحاً : 
حمار .'. خمار ..:1:! 
3 


لقد نشلوا خريطة الكنز . . ولا بد أنهم كانوا يراقبونه 
طيل الوقت بدون أن محسن . . وأخذ محدث نفسه » والماء 
الساخحن ينزل على جسده » وحرارة الماء تزداد بدون أن يدر ٠»‏ 2 
حبى أحس فجأة أنه يستحم بماء مغلى ٠‏ فأسرع إلى إغلاق ١‏ 
الدش ٠‏ وهو شديد السخط . 

عندما خرج ” متخ “ من الحمام قرر أن يتصل 
بالأصدقاء » فلعله واهم » ولعل الخريطة مع واحد منهم ولكنه 
بعد لحظات عاد فقرر انتظار حضورهم . 

عندما حضر الأصدقاء فى المساء وجدوا ”تمتخ “ واجماً . . 
بنظر إلهم ىق جمود ثم قال : هل اللحريطة مع أى واحد 


تنخ : آسف أن أبلغكم أننى فقدت الحريطة . . 
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ها أنها نييعت على يدوت أن أدرى. قرت ,م أبوافل 4 + وها 
أن بكون قد نشلها مبى بعض الرجال الجهولين . 

وبدا الوجوم على وجوه الأصدقاء . . وأحسوا بالرهية أمام 
ما حدث . . ثم قال عاطفن : يبدو أن هذه الحريطة لا 
أجنحة ٠‏ فهى تنتقل من إنسان إلى آنخر بسرعة ! 

متخ : أرجح أنها نشلت ٠‏ فقد كان هناك رجال ى 
الأتوبيس يحيطون لى بطريقة غير عادية. . وقد كان من 
واجبى أن أتنبه إلى أهم يحاولون نشلى ع ولكتى لم أتبين هذا 
إلا بعد أن عدت إلى البيت وبحت عن الخريطة فلم 
أجدها . 

يحب : إن الخريطة لم تعد مبمى كثيراً ٠‏ فنحن نعوف 
كل ٠١‏ فنا . 

نيسة : هذا صحيح . . وإن كان وقوعها فى يد هؤلاء 
الرجال الحهولين مجعلهم يسبقوننا فى العثور على الكنز . 

عاطنفن : هناك فائدة واخد على الأقل دن نشل 
الخريطة . . إن هذا يعنى أنها شبىء هام ٠‏ وأن الكنز أو 
الثبىء المدفون قرب « أبو الول » شىء نمين 
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متخ : معك حق ٠‏ فإننى كدت أشك فى أهمية هذه 
الخريطة © هننذا الضبات ء ٠.ولكننا.‏ الآن امتأكدين .من 
أهمينبا . 

نوسة : والسؤال التقليدئى لنا . . ماذا نفعل الآن ؟ 

تختخ : نتصل بالمفتش ‏ ”سابى” . 

ووافق اللأصدقاء جميعاً على الاقتراح » واتصل ”ختين “ 
افعض *ساى” يفوي ٠١‏ فل يده فى لكب » ولك 
لحسن الحظ وجده فى المنزل . 

قال تختخ : إن عندنا قصة طويلة فريد أن نروبما لك .. 
يفن الصعب أن نرويها يفوي ٠‏ فهل فى إمكانك أن تحضر 
الآن ؟ 


المفتش : وحول أى شىء تدو ر القصة ؟ 
تمتخ : حول كنز مدفون قرب « أبو الهول » : 
المفئتش : وهل هذا زمن الكنوز المدفونة ؟ 


متخ - : لعله ليس كيزا بالمعنى الصحيحء ولكئه على 
كل حال شىء هام تدور حوله معركة عنيفة بين مجموعتين 


من الناس ! 


/ا0 


المفتش : للأسف إنبى مرتبط بعشاء الليلة ىق فندق 
شيراتون » كا أن عندى عدداً آخر من المواعيد » ولن 
أستطيع الحضور . 

تمختخ : فليكن موعدنا غداً صباحاً . 

المفتضش : قى العاشرة تماماً سأمر بلك ق البيت : 

جلس الأصدقاء يتحدثون ٠‏ وقد أنعشهم وعد المفتش 
بالحضور يعد صدمتهم بفقد ”الحخريطة ". . قالت ”نوسة“ : 
إن نشل الخريطة يعبى شيئاً آخر . . ِو أن “* رياض “ 
أو ”سيد خصونة“ كا هو اسمه الأصلى لم يعيرف لخاطفيه 
تمكان الكنر :رفو الع عفد لخر بولة . 

متخ : معقول 1 


لوزة : ال قد اعرف ؛ فلماذا جاءت العصابة 


إلى منطقة اطرم ؟ 


عاطف : لا بد أهم جاءوا للنزهة فى هذا الصباح المشرق ! 


نوسة : ألا تكف عن مزاحك فى وقت الحد !ا 
عاطف : وهل هناك مانع من من أن يتنزهوا ى منطقة الهرم ؟ 


لقد كان هناك عدد كبير من المتنزهين . . فلماذا لا يكون 


أفراد العصابة قد ذهيوا للئزهة ؟ 


لك 


مختخ : هناك احّالان لحضور العصابة . . الأول 
أن أفرادها يعلمون أن الكنز مدفون ى منطقة 0 ؛ 
ولكنهم لا يعرفون المكان بالتأكيد . . والثانى أن يكن ” 
حسونة “قد اعرف لم له فون ال :وه لا يميق ظ 
مكانه بالتحديد . 

زوسة : فعلا. . ليس هناك احيال ثالث . . إلا إذا 
كانوا قد ذهيوا إلى هناك بطريق المصادفة . 

عب :1 مجادك بيه جنا . المهم أنهم خصلوا 
على الخريطة » وسوف يبحثون عن الكنز قبلنا ٠‏ وهكذا 
م ا ا 

متخ : قد يحدث هذا فعلا . . ولكتى أعتقد أنهم 
سينتظرون قليلا . . فإنهم بالطبع يتوقعون أننا ستكشف 
ضياع الخريطة ٠‏ ونعود إلى البحث ى منطقة الحرم . 
وقد نتحاول أيضاً الحفر فى المنطقة البى حددناها » فنحن نعرف 
المكان أيضاً ! 

س5دت يت “ قليلا ثم عاد يقول : ستعرف الحقيقة 
عندما نذهب مرة أخرى إلى هناك . فقد وضعت ” حجراً 
فى المكان الذى أتصور أنه مكان الكنز . . فإذا وجدنا الحجر 
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أن تبتعد أنت وهؤلاء الأولاد عنا . . وإلا ! . . 

مختخ : وإلا ماذا ؟ 

الصوت : وإلا ندمت طول حياتك . . إن بى لك حياة 
تندم فها . 

ووضع صاحب الصوت السماعة . . ونظر ” خخ “ 
إلى الأصدقاء وعلى وجهه سماء الخد والحطورة والاهّام , 


ق مكانه فهذا يعبى ق 
الغالب أن العصابة لم تبدأ 
البحث بعل . 

عله اللحكلة ردق 
جرس التليفون . . ورفع 


الصوت : لقد تتبعلك 
أحد رجالنا ىق الأوتوبيس 
بعد أن حصلنا على 
الحريظطة منلك وعرفنا 
عنوان منزلك واسملث» وكل 
ثىء عنلك.. ونحن ننص حلت 


35 0 


لالش الات يماد 
جميعاً أن المكالمة لم تكن 
عادية » وأن ”تمتخ “ تغير 
كثيراً فق أثناء الحديث 
الت 2 إررع * : 
ماذا حدث .. إن 0 
شكلك تغيركثيرآيا ”تمتخ “! 2 
رد” مختخ “بهدوء : لقد 
دخلنا ق الحد . . فقد 
أنذرتتى العصابة الآن ألا أتدخل ق موضوعالكنز.. ومن 
الواضح الآن.. بلمن المؤكد أن المألة ليست لعباً كما تصورت 
الحظات . . إنها مسألة على جانب كبير من الأهمية » وإلا 
ما أنذرتنى العصابة هذه الطريقة . 
عاطف : سنتحداهم . . فإننا لا تخاف أحداً ! 
تختخ : بدون تحديات أو غيرها . . يحب أن نكون على 
حر من الآن ٠»‏ وكا نصحنا المفتش ” سائتى ” مرة قبل 
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الآن . . علا آلا تفترق . . وألا سير واحد . وحده . . وأ 
يكون بعضنا على اتصال دائم ببعض . 

نوسة : على كل حال سوف يأنى المفتش غدا . . ونطرح 
القضية كلها أمامه . . وسنتسمع إلى نصيحته . 

حب : المشكلة أن الدليل الوحيد الذنى كان بيدثا ».. ' 
والذى يدل عل أن المسألة حقيقة وليست مجرد خيال ؛: قد 
ضاع منا 

لوزة : المفتش سيصدقنا على كل حال ! 

تختخ : سأخرج معكم الآن لأؤصلكم . 

نوسة : وتعود وحدك ؟ 
مختخ : لا نخاق . . ساد 
كافية . ْ 

خرج الأصدقاء جميعاً من منزل ” تختخ “: وكإن ليل 
الشتاء الثقيل قد أرخى سدوله على الكون وكان الحو بارداًء لكن 
بلا مطر. . ساروا معاً يتحدثون . . و ”زتجر “ بمشى خلفهم . . 
كانوا جميعاً يفكرون فى إنذار العصابة . . هل العصابة 0 
فى هذا الإنذار . . أو هو محرد تبويش ؟ ! وماذا تفعل 
العصابة إذا تأكدت أنهم سيستمر ون فى مغامرتهم . . ووصلوا 
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معى ” زنجر “ ) وهو حماية 


إلى منزل ” عاطف “ و ” لوزة “ » فدخلا ثم كل ” تمتخ “ 
توصيل ” نوسة “ و ” محب >“ © وأصبح وحيداً هو 
و” زنجر “ وكأنما أحس ” زيجر ” أنهما أصبحا وحدهها 
فتقدم يسيير يجموار ” متخ “ ء وكأنه يقول له : أنا هنا 

لد . . وق الكتنز . . وق الساق 
ا لحشبية . . وتذكر القطط المحبوسة ق شقة ” سيد حسونة * 
ا 0 بى الآن محبوسة جائعة . 
وقرر أن يتصل ” مه > اتلفوئنًا: بعد' عودتة إلى البييت اح 
لتتصل بصديقها 1 تسكن العمارة اللبى بها القطط لتعرف 
مصيرها 1 
كان ” مختخ “ مستغرقاً ف أفكاره تماماً . . فلم يلحظ 
أن رجلين كانا يتبعانه عن قرب » وانتهزا فرصة دخوله أحد 
الشوارع المظلمة ثم تقدما سريعاً منه» وأحاطا به من اليمين 
والشمال . 

أحس ” مختخ “ فجأة أنه محاصر . . ونببه ” زنجر 
بزتجرة قوية » ولكن بعد أن مد كل من الرجلين يده وأمسك 
3 ” متخ 1 ٠‏ وسمع أحدههما يقول : انظر أماملك وسر 

.. إننا لا نقصد بك شرا إلا إذا قاومتنا . . نفذ ”تمتخ “ 


ل 
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. :واحاة اتات ٠‏ بتمختخ , وأحس أنه مخاصر بيئهما 


0 
لا1 1 7 
/ 7 ا ٍْ 
غ / 1 31 ١‏ 1 | 
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التعليمات ثم قال : ماذا تريدان ممى ؟ 
الرجل : كيف عيبرت على الخريطة ؟ 
أخيل ” تمتخ “ يفكر فى إجابة مناسبة » وق النهاية قال : 
لقد عترت علها إحدى زميلاى فى الشارع ! 
الرجل : وماذا تعنى ” الحريطة“ بالنسبة لكم ؟ 
تظاهر ” متخ “ بالغباء وقال : ماذا تقصد ؟ 
البجل : أقصد ماذا فهمتم من اللخريطة . . ولاذا 
ذهيم إلى الهرع وأخذتم تتبيسون الأرض يجوار « أبو الول » ؟ 
متخ : وباذا همك أنت من كل هذا ؟ 0 
فل يجب الرجل » ولكنه ضغط عل ذراع ” ختخ " 
بقسوة » وقال : إنك لا توجه أسئلة » نحن الذين نوجه الآسئلة 
وعليك أن جيب فقط ! 
٠‏ مختخ : ولكن هناك سؤالا ضرورينًا . أين تذهب بى ؟ 
الرجل: ستسير معنا إلى مكان قريب . . وننصحك ألا 
تقاوم ! 
محتخ : وبعد ذلك ؟ 
اليجل : بعد أن تعدنا ألا تطلع أحداً على سرنا » نطلق 
سراحك ! ظ 
ل 


تختخ : وماذا تريدان مبى ..لقذ قلت لككما كل ما أعرف ؟ 
الرجل : هل تظن أننا صدقناك . . وهل تظل أثنا أغبياء 
لنصدق أنكم وجدكم الخريطة فى الشارع ؟ 

محتخ : هذه هى اللقيقة . 

الرجل : سنعرف الحقيقة حالا ! 

عاد ” زنجر “ يزجر. . وقد ضايقه وجود هذدين الرجلين 
ولكنه وجد” تختخ “يسير معهما فى هدوء فلويشأ أن يتدحل. 
عاد ” غمتخ “ يسأل : وهل المكان الذى سنذهب إليه 


1 خارج المعادى ؟ 


الرجل : إنه على بعد خطوات من هنا . . ولكن مر 
كلبك هذا أن ينصرف الآن . 

كان ” متخ “ بحس بالأمان فى وجود ” زنجر “ . .فهو 
يعرف بسالته وشجاعته . . فاذا يفعل ؟ . , أذ يفكر 
بسرعة . . واستهوته المغامرة وابمو. . والليل .. . وقربه من 
العصابة. » فقرر أن يطلب من ”زتجر “ الانصراف » ويلق 


| لنمسيه ق قلب المغامرة 2 


توقف ” مختتخ “ ثم قال ” لزنجر “ وهو ينحتى عليه برغم 


إمساك الرجلين به : عد الآن إلى البيت ! 


ذا 


فهم ” زتجر “ المطلوب فوراً » ولكنه تكاسل قليلا لعل 
صاحبه يرجع قى كلامه » غير أن ” مختخ “ قال : عد إلى 
الت ولا تقض 

هز ” زنجر “ ذيله ثم انصرف . . كان أسود كقطعة من 
الليل فلم يره أحد وهو يتصرف . . ولا علم أحد إلى أين 
لك 5 


م يبتعد الثلاثة كثيراً » فبعد أن اتحرفوا ى شارع ضيق 


لل 


ساروا قليلا ثم دخلوا عمارة . .. وتذكر ” تختيخ “ ” أميتة 
صديقة ” نوسة“ . . إنها تسكن فى هذه العمارة . . إذن فهم 
ذاهبون إلى شقة سيد حسينة“ أو ”رياض” .. الشقة الى 
نا القلطة .اول يف" أن * سيد خطنوئة “ اعتالك :»وان 
بقلبه يدق سريعاً . . إنه مقبل على مغامرة هائلة !' 

صدقت ظنون ” متخ » كلها . . فقد صعدوا إلى سطح 
العمارة ثم دق أحد الرجلين الباب دقة خاصة » وسرعان 
ما فتح الياب . . ودخل الثلاثة . . كان الضوةء فى الشقة قويا 
آذى عيى ” نختن “ لأول وهلة ٠‏ ثم بدأت عيناه تألفان 
الضوء . . وسرعان مارأى القطط ” السيانى “ تققز هنا وهناك . . 
وأدرك أن استنتاجاته كلها كانت صحيحة . 
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والتقت عيئا « تختخ » بعينى وسيد حسونة» ثم حول بصره إلى الآخرين 1 


5 ورجل آخر 


وكان نمة رجل يقف فى وسط الصالة . 
لسن عل مقعد وعل ذراعه قطة يداعيها . !وأيقن «تمندخ * 


أن الحالس هذا لا بد أن يكون ” سيد حسوئة “ ٠‏ ونظر إلى 
ساقه . . كان واضحاً أنها ساق صناعية . . الساق اللحشبية ! 

التقت عينا ” مختخ “ بعيبى .” سيد حسونة “ » كان رجلا 
شاحب اللون أنيقاً . ثم حول ” مختخ “ عينيه إلى الثلاثة 


الآخرين . . كانوا جميعا من نوع مختلف . . أشزار تبدو 
علهم علامات القرة والوحشية ء وقد لموحت وجوههم 
اليس ما يدل عل ٠1‏ ونلوة ولا 
لت هم موجهاً الكلام إلى م “ ومشيراً إلى 
ااا 


1 ” تمتخ “ النظر إلى ” حسونة “ والتقت عيونهما مرة 
أخرى » ورد ى صدق : هذه أول مرة أراه فبها : 

أحس. ”تنخ “بيد الرجل تمسك بذراعه وتعتصرها » وسمع 
صوته يقول : قل الحقيقة » فلن تستطيع الإنكار طويلا . 

تنتخ : لقد قلت لك الحقيقة . 


هذا الولد ؟ 
.و١‏ 


وجه الرجل حديثه إلى ” حسونة “ . وسأله : هل تعرف . 


قال * حسونة “ بصوت هادى واثق : كا أنه لم يرفى 
من قبل ٠»‏ فأنالم أره قبل الآن ! 

قال الرجل يحخشونة : إنه الولد الذى وجدنا معه اندر بطة 
فكينف وصلت إليه ؟ 


حسونة : كا قلت لك ماثة هرة إنها سقطت منى دون ٠١‏ 2 


أن أدرى » ولعله وجدها هنا أو هتاك . 

رجل : إذن فأنما لم تشيركا معاً فى البحث عن ١‏ . 

وقبل أن يتم جملته قال الرجل الذى كان حرس ” .حسونة “ 
- وكان واضحا أنه زعم العصابة ‏ : يككنى هذا . . إن ها مبمنا 

هو آلا تكون الشرطة قد علست بعىء.٠‏ أما ‏ ” حضون 
وهذا الولد » فن السهل التخلص منهما © ثم نذهت البحث 
عن .-ء 

ومرة أخرى صمت فقال ” تدخ 
تبحثون عنه ؟ 

م يرد أحد . . ثم قال رئيس العصابة : إنه ن اللو 


الذى تخت عنه أنت . 


“ : ماهى .الشىء الى 


اس 
مختخ :. الحقيقة أنى لا أعرف ! 
. زعم العصابة : هذا أفضل لك ولنا . 


ما 


إلى ”حسونة 


قال أحد الرجلين : يجب ألا نضيع وقتا أكثر من هذا . . 
إن معنا الخريطة وعلينا أن نبدأ الحفر فوراً قبل أن تتدخل 
الشرطة . 

شال اليجل الآخر 
الولد ؟ 

ساد الصمت قترة » وكان من الواضح أن الثلاثة يحاولون 
البحث. عن . طربقة. للخل "من "سوق "او © حي " 
ثم قال الزعيم إن فطل الاحتراطل #تعيوة ينا حى 
نحد ما نحث عه 2 فقد يكون قن الآمرا خدعة !لهذا 
نشد وثاقه ىق مقعد ... وكذلك. هذا الولك ؛ نم نعود لمما بعد 
أن تعر عق + وسكت قزل أن بم جملته » ثم عاد بقول 
فإذا لم تبجده . . فعى هذا أن ” حسونة “. خخدعنا . . . وعلينا 
أن مجعله . يعرف . 

أسرع الرجلان الآخران بإحضار بعض الحبال » وشدا 


: وماذا نفعل ” بحسونة“” ؛ وهذا 


وثاق '"”حصونة “ إلى كرسنةاء وكذلك فعاد ”بتختخ ”2 و كما 


قم كل مهما : تكميماً حكمأ حى لا يصيحا فى طلب النجدة ؛ 
ثم قال زعم العصاية ) وه يتجهدت إلى الباب ٠»‏ موجهاً كلامه 
“ : إذالم محد الشىء الذى تعرفه » فسوف نعود لك 


رخا 


وحذار أن تكون قد ضحكت علينا . 

نظر ” محتخ “ إلى عيى ” حسونة “ فوجدهما تبرقان فى 
ثقة برغى الموقف الخرج الحطير . . 3 إلى الرجال الثلاثة 
فوجدهم يتحدثون فى ركن ” الصالة » حديثا حافت » ثم أغلتنا 
الباب وانصرفوا . 

نسى الرجال الثلاثة أن يطفثوا النور . . فأحس ” تمتخ » 
ببعض الراحة ٠‏ وأخذ يتلفت حوله بحمثاً عن حل لهذا الموقف . 
كانت الشقة مقلوبة رأساً على عقب » مما يدل على أن الرجال 
الثلاثئة قد فتشوها تفتيشاً دقيقاً . . وكانت القطط نحرى هنا 
وهناك تلعب وتموء لا تعرف الذى حدث . . ثم نظر ” تمتيخ “ 
إلى ونه ٠‏ فروعدء كار إلية ٠. ٠‏ برهم الكمامة الى كانت 
تحى فه أحس *” تخ آله يبتسم 
فى هذا الموقف المزعج . . 0 واضحاً أن ” حسونة “ قد 
استعد لمذه اللحظة . ” متخ ” يراقبه ليرى ماذا 
يفعل . وسرغان 0 5 محاولة للتحرك بكرسيه . . لقد 
كان مربوط الساقين إلى رجلى المقعد الأماميتين » وذراعاه 
مربوطتان خلف المقعد ٠‏ ولكنه بعزيمة جبارة بدأ يحاول 
تحريلث اعد مقترباً من ” تختخ “ . 


/ وأدهشه أن ؛ . 


7 


كان ”حسونة “ يقوم 
مجهد جبار » وهو ينظر إلى 
” تمتخ “ كأنه يحاول أن 
بقول له شيئاً » وكان يبز 
رأسه . . وسرعان ما أدرك 
” متخ “* ما يريلده 
اد 
يحاول أن يصل بكرسيه 
خلف ” تخت “ بحيث يكون حسوفة 
ظهر كل منهما ملتصقاً بالآخر . . وق هذه الحالة قد يتمكن 
أحدههما بأصابعه أن يفك وثاق الثانى . . لقد كانت خطة بارعة 
تدل على عبقرية ” حسونة “ وسرعة بديهته وثقته بنفسه . 

وبدأ ” تختخ “ يحاول ما يحاوله ” حسونة “ » وبحرك 


ئي,,> 


2 6 م 


حى أصبح ظهرهها ملتصقين . 
مد ” تختخ “ أصابعه على آخرها » لكنه لم يستطع الوصول 
إلى ندى ” حسينة > + وهكذا أعذا عماولان الالتصاق اث 
حى تمكنا فى الهاية من وصول أصابع كل منبما إلى أصابع 
الاخر ع اولكن ذزاعن * امخض > كانتا أفضر ١‏ مكانت 
أصابعه أقرب إلى عقدة الحبل . . فأخذ يعمل بكل قوته الحل” 
العقدة . . كان يتصور أنها مهمة سهلة . ٠.‏ ولكن المألة لم 
و 


تكن بهذه البساطة . . لقد كانت العقدة قوية . . وأصابعه 
عقيدة نحركة محدودة : .. وأحس بعد فيرة: من المحاولة أن أطراف 
أصابعه تقله . . ولكنه استمر . . وشيثاً فشيئاً بدأت العقدة 
تلين . . وكان ” حسونة “ من ناحية أخرى يحاول فرد يديه . 
سد سف ال 0 شال ل )لطن لأصايم 
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” متخ “ وأصبحت يدا ” حسونة طليقتين . 

خسن ” ميخ “ حركة 
قبوده » وبعد لحظات سمعه يقوم ويستدير ويقف أمامه : 
أخذ ” تختخ “ ينظر إليه فق انتظار ما يفعل . . لقد فك 
7 متخ *" وثاقه . . وجاء الدور عليه ليفعل مثله . . ولكن 
اعرد تيم د الور كد مي 
ا ل د يي وكان 
يحب أن يتركه يبدأ .هو أولا . 

تمطى ” حسوة “ فى ارتياح وابتسمء ثم قال ” لتختخ “ 
ماذا تتصور أن أفعل بك ؟ 

لم يرد ” تختخ “ طبعاً ٠‏ فقد كان فه مكمماً . واستمر 


زاية 


حسرنة “” وهو يفلك بقية 


كم 3 


” حسونة “ ى حديثه : لقد قمت بإنقاذى حما . . لكن . . 


وأحس 0 
شودعه ” -سجسرونة “* ! 

كانت القطط قد التفت حول الرجل . . فأخدذ بداعبها 
سعيداً . . ثم اتجه إلى المطبخ ؛ وغاب فترة وعاد محمل لا ١‏ 
بعض الطعام » وجلس يشرف على غذانها ق هدوء . 

دع" تخ “كير .فد تصور أن > ص2 
سوف د وب ا د 
تصارعوا طويلا من أجله ». لكن * بحونة “. كان يلس 
تداعب قططه و يناوا الطعام » وكأنه 1 0 سهرة هادئة 
فى منزله » وليس رجلا كان قريباً من الموت مند ساعة . 

وكأتما كان ” حسونة “ يقرأ أفكار ” تختخ “ فقال : 
إنلث مندهش طبعاً لما أفعل » ولعللك تتساءل لماذا لا أسرع 
خلف العصابة فى مخاولة للاستيلاء على عقد الملكة . 

كانت هذه أول مرة يسمغ فيها ” تمتخ “ هذه الحملة .. 
عقد الملكة ! . . إذن فالشىء الذى يتصارعون عليه هو عقّد 
ملكة من الملكات . . لكن أى ملكة ؟ كان يود أن يسأل .. 
وكيف يسأل وهو مكمم ؟! فأخد .هبر رأسه وينظر إلى 

// 


” حسونة “ قن ضنيق © فقال هذا : سأفلك لك هذه الكمامة 
الى على فلك إذا وعدتنى بشرفك أنك لن تحاول الصياح . 

لم يكن أمام * تختخ * خيار ©» فأحبى رأضة غم بعبى 
الموافقة ء فتقدم ” حسونة“ منه وفلك الكمامة ٠‏ وأحس 
” تختخ “ براحة لم يشعر عثلها فى حياته . . وأخذ يتنفس 
بعمق ء ثم قال : لماذا لا تفك وثاق كنا فككت وثاقك ؟ . 
رد ” حسونة “ ى هدوء: آسف جدا . . . فى الواقع أنك ولد 
ذكى شجاع .. وقد فهمت إشاراق » وقمت بعملك جيداً : 
لكن الظروف: تختلف .. . لقد حصلت عل الغىء الذِى 
قضيت السنوات أعمل من 2١‏ أجله 2 ولست على" استعداد 

تختخ : ولكنهم سوف يعثْرون على العقذ هناك ! 

حك > عيبو >" الأيل مرة بصوت مرتفع م قال : 
هؤلاء الأغبياء الثلاثة ! » . هل تصدق أنى أتركهم يحصلون 
على عقد الملكة هذه البساطة ؟ ! 

مختخ : إن الحريطة معهم ! 

حسونة : الخر يظطة معهم .. لكن العقد ليس هناك .. 
لقد حصلت عليه منذ مدة : وأخفيته ىق مكان لا بمكن أن 


ا 


يصلوا إليه . . مكان ليست له خريطة » ولا يعرقه سواى . 
مختخ : وأين هذا المكان ؟ 

ضحك ” حسونة “ مرة أخرى » وقال : وهل تظن أنى 
أبله حتى أقول لك . . ؟ لقد أخفيته حيث لا يعلى أحد . . 


ولايتصور أحد » ونظر ”حسونة “ فى ساعته ثم قال : سأتركك. . 


بعد ربع ساعة . . وبعد نحو ساعة سأكون قد غادرت مصر 
كلها . . إلى حيث لا يحدنى أحد . وحيث أعيش حياق كا 
عبت داعا أن أعكرن ا 

متخ : وهل تتركى مقيداً ؟ 

حسونة : آسف جدا . . فلا أستطيع أن أتركك مقيداً 
فقط ٠‏ ولكنى سوف أكم فاك أيضاً » غير أنى أعدك أن أجد 
وسيلة لإنقاذك غدا أو بعد غداً . . بعد أن أكون قد وصلت 
إلى حيث أريد . 

محتتخ : ماذا ستفعل بالضبط ؟ 

حسونة : سأرسل برقية إلى الشرطة . 

مختخ + ولكن العصابة ستصل بعد ساعات . 

قال عحدونة ميسن :ان . قد نبت عقا . لكن 
العصابة لن تصل إلى هنا مطلقآ ع فسوف. أتحدث تلقونيًا 


3,4 


من الطريق إلى رجال الشرطة ٠‏ للقبض على أفرادها ٠‏ لقيامهم 
بالحفر ق منطقة ممنوعة » كا أنهم'محرمون مطلوبون ى قضايا 
أخرى . ظ 

صمث ” حسونة “ 4 فعاد ” تمتخ “ يسأل : ها دمت 
قد اطمأننت إلى خطتك » وإلى أنى لن أستطيع أن أفعل 
شيئاً » فلماذاءلا تقول لى القصة كلها ؟ 

قال حسونة : فعلا . . لا مانع أن أروى لك القصة 
كلها . . إذا قلت لى كيف عترتم على الحريطة . . وماذا 
فعلم بالضبط ؟ 

ريق أ سيد 36 امريد “ايت عارت "له * 
على الخريطة » وكيف حلوا لغز اسم ” بوحول “ ثم ذهابيم إلى 
منطقة الأهرام » وكيض كانوا سيبدءون الحفرء لولاا أنه وجد 
ألا فائدة من الحفر بفأس صغيرة . . ثم كيف استطاعت 
العصابة نشل الخريطة منه فى الأتوبيس غ6 فمراقبة 
متزله ٠‏ والمكالمة الهديدية » ثم اصطحاب الرجلين له من 
الشارع . 

شىء واحد أخفاه ” تختخ “ هو كلبه ” زنجر “ » 
كا أخى عنه أيضاً أنه اتصل بالمفتش ”سا » 2 حتى 
0 


لآ يثير فزعه . 

حسونة : إنكم أولاد أذكياء حقنًا وشجعان . . وأفضل 
عشرات المرات من هؤلاء الأغبياء الثلاثة ! 

سكت ” حسوفة “ قليلا ع وأخذ يستمع ..وكانت هناك 
نقرات على السطح ... هل عاد رجال العصابة يبذه السرعة ؟.. 
هكذا كان يفكر ” حسونة” أما ” تمتخ “ فقد تصور أن 
الأصدقاء قد حضروا . 

لكن الاثنين كانا مخطئين . . لقد كانت هذه نمرات 
المطر . . فقد هيبت عاصفة رعدية أخذت تزيجر فق السياء 
م اهمر المطر » وابتسم ” حسونة ” وهو يداعب أحد القطط 
ثم قال انهم كنا أتوقع. لن يعودوا قبل الفجر . . فأمامهم عمل 
كثير . 
قال ” متخ “ : والان . . هل تروى لى القصة ؟ 
حسونة : سأرويها لك . . فقد أنقذتنى » وهى فق نفس 
الوقت. قصة شيقة نقضى معها الدقائق الباقية . . وترويبا 
لأصدقائك ولرجال الشرطة أيضاً إذا أحببت . 

سكت ” حسونة “ لحظات ثم عاد يقول : تعود قصة 
هذا العقّد الملكى إلى أربعة أعوام مضت » وكنت أنا وصديقى 


م١‎ 


” عبد الغفور قابيل “ نعمل بالبحث عن الآثار . . وقرأنا 
قصة الملكة ” حتب ‏ حرس“ زوجة الملك ”سنفرو”“ وأم 
الملأك ” خوفو “ بانى الهرم الأكبر . . لقد كانت حجرة 
دفنها الى عثر علها الأثريون عام ١478‏ من الحجرات 
القليلة الى وجدت كاملة الآثار . . ومع ذلك لم يدوا با 
جثة الملكة . : فقد سرقها اللصوص . . ولم يعلم المللك ” خوفو “ 
بسرقة جثة أمه . . بل علم أن اللصوص سرقوا حلدها فقط 
وهكذا أعاد دفن تابوتها قرب الحرع الأكبر دون الإشارة 
إلى مكانها » وظللت أنا وصديى ” عبد الغفور “ نبحث 
عن “الحثة اابى لا بد أن اللصوص قد أعادوا دفنها حتى لا تحل 
م اللعنة »ع هما كانوا يعتقدون ى ذلك التاريخ البعيد .. 
كنا نتبادل 0 ٠‏ ومعنا هؤلاء الثلاثة الذين رأيتهم الآن . 
وسكت ” حسونة “ لحظات كأنما يتذكر كل ما مضى 
ثم عاد يقول : وذات يوم أبلغى * عبد الغمور | نه لن يكمل 
الحفر فقد أصابه اليأس . . وحاولت إقناع العمال الثلاثة 
بالاشتراك معى ٠‏ ولكذهم رفضوا . . وكان واضحاً أمهم متفقون 


هم صديقى على شبىء ها . . وسبرعان ماعرفت من أحدهم أن 


عبد الغفور “ قد عثر على عقد من عقود الملكة . . وأنه 
م 


أراد أن يحتفظ به لنفسه دون أن يمخطرى . . لقد اختلفوا معه . 
فاستعانوا لى . وعندما فاتحت ” عبد الغفور “ فى هذا أنكر 
تماما-<"روذات يوع. كنا تركب ىاسيارته ملا ١‏ , علدنا 
صدمتنا سيارة ك2 :ولك أذرى أكانت الحادثة مدبرة 0 لا 
ونقانا معاً إلى مستشى أم المصريين . . كانت إصابته بالغة 
أما أنا فقد اضطر الأطباء لبر ساق سلطا عل الي | ٠‏ 

وعاود ” حسونة “ الصمت ثم عاد يقول : كنا مع فى 
غرفة واحدة . .. وكان هو فى غيبوبة أكثر الوقت. . وعندما 
أحس بأنه سيموت أخذ يشير لى يريد ورقة وقلما .. كان يريد 
أن يكتب شيئاً . . وكانت أقرب ورقة لى هى ورقة المستشى 
الى تعلق على كل سرير . . فائتزعها وقدمها له ٠‏ فأخذ 
درسم ويكتب بيد مرتعشة : . وأدركت أنه يريد أن بدلى 
على مكان العقد . 

وأظلم وجه ” حسونة “ ثم قال : .ومات ” عبد الغفور“ 
وعلم الثلاثة بموته » وأدركوا أنه لا بد قد قال لى عن مكان 
العقد أو اعفان إياه . . وهكذا حاولوا مهاجمتى فى ثياب 
المدرضين » ولكنهم لم ينجحوا .. وخرجت من المستشى بعد أن 
شفيت . وفتييت عله الاق الحشبية .. وذهبت إلى مكان 


آم 


...وعندما أحس. أن تبابعه اقتر بت » طلت ورقة يقفا 


العقد » وحصلت عليه » وأخفيته ىق مكان لا بمكنهم الوصول 
إليه .. ولست أدرى لماذا احتفظت بالحريطة . . ربما كذ كرى 
من صديق .. وق الليلة الى خطفونى فها كنت قد خرجت أبحث 
عن قط من قططى كان كثير الحرب » وكتت قل زتبت” أمورئ 
عل أساس/ ترك مصر لأبدا حياة جديدة فى بلد آخخر ؛ . 

قال ” ميخ “ : وهل سقطت منك الحريطة عفواً ؛ 
أو أنك ألقيت ا ؟ 

حسونة : لقد ألقيت بها أنا . فلو عثروا عليها مغى » 
ونحثوا عن العقد حيث تبين الخريطة ولم يجدوه » فلن يتركوق 
حى يعيروا عليه .. فهم على استعداد لعمل أى شبىء 
ف سبيل الوصول إلى هذا العقّد النادر . 

نظر ” حسونة “ إلى ساعته . . ثم أسرع يكمم ” تمتخ * 
وهو يقول معتذراً : أرجو ألاتظل طويلا هكذ ا. لكبى مضطر.. 
وأرجو أن نمم بالقطط فهى قطط جميلة وغالية . . 

حاول * حسوئة “ أن يفتح الباب ٠‏ فوجده مغلقاً من الخارج 
بالمفتاح + لكن الحروج من الشقة لم يكن مشكلة . . فقد كانت 
تتوسط السطح الواسع ٠‏ ففتح إحدى النوافل » م رفع ساقه 
الحشبية بيديه فى حرص وحذر ٠‏ ودلاها خارج النافذة ثم تبعها 
بالثاثية » وسرعان ما اختى فى الظلام . 

0م 


ظل ” تحت “ ساهما 
الحظات يتظر خلال النافلة .. 
كانت السماء تمظر بغزارة ‏ 
والبرق والرعد يشقان السماء 
بالضوء #الصوت .. وكانت 
تسيطر عل تفكيره تماماً . . 
عقد الملكة أم ”خوفو “ !! 
لابد أنه شىء عظم القيمة ؛ 
سواء من الناحية الأثرية أو المادية .. سيخرج من مصر إلى الأبد.. 
وهوالوحيد الذى يعلى » ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيا !! حتى 
لولم يكن مكمماً » فإن صوت الرعد والمطر سيغطى على صوته .. 
تتصرف معه وهو عاجز أمامها ! ! 


ومرت الدقائق بطيئة . . ولم يكن فى إمكانه أن يعرف 


الساعة » لكن من المؤكد أن ” حسينة“ الآن ى طريقه إلى 


1م 
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مغادرة مصر. » فقد مضى تحو ساعة منذ غادر الشقة . . هل 
يظل هكذا جالساً مقيداً يوماً و يومين » كا قال ” حسونة “ ؟ ! 
أو يحد وسيلة للخلاص سواء بنفسه أو بوساطة العصابة !! 

أحذ ” متي » يكدح ذهنه فى محاولة للبحث عن حل .. 
وقد بدأ البرد يشتد والتعب يهد جسمه . . والتوع يذكره 
بأنه لم يتعش بعد . . ولكن كل فكرة خطرت بباله لم تكن ممكنة 
التنفيذ . . وتذكر المازق الى وقع فبها خلال مغامراته الكثيرة وأحس 

وفضى الوقت . . وبعد أكثر من ساعتين أدرله ” مختخ “ , 
وهو شديد الأسف » أن عقد الملكة قد ضاع إلى الأبد . . فلا بد 
أن ” حسونة“ الآن فى طريقة إلى ارج البلاد . . ولا بد أنه 
استقل الطائرة مادام قد قال إنه رتب أموره ليغادر البلاد مبذه 
السرعة .. . إن الطائرة الآن قرب الإسكندرية . . وبعد دقائق 
قليلة تكون على البحر » ولن يستطيع أحد إيقافها . . فهل “ن 
الممدن لو استطاع الاتصال بالمفتش ساى قبل مفضى ثلاث 
ساعات ‏ أن يتصل المفتش بالشرطة فى الدولة التى سينزل فها 


002 ويمكن القبض عليه ق المطار ! هذا إذا استطاع ! 


لاب 


وفجأة سمع ” تفخ “ وبسط أصوات سقوط'المطر على السطح 
صورت خطوات . . م من القادم ؟ ! 

وأطل رأس أسود من النافذة المفتوحة . . ولعت عينان ذكيتان 
وبدأ لسان أحمر يتحرك . . إنه ” زنجر” !. لقد نسيه ” محتيخ “ 
تماماً . . فى أن ” نمحر “ لعا آدوارا كدرة قى. مغامرات 


فبائظة ‏ 6 عالت اتشاغة وذ كامة .اوعبات امل د 
يد «إوجة صبابيق. كير . . إنه المفتش ” سائى 


يد ا والمفتش > ؟ 

كيف اسنتطاع ” زنخر “ أن يصل إلى المفتش ؟ ! ثم 
اع حيس 0 بل 

” زنجر “ وأسرع إلى صديقه يلحس وجهه .. ثم قفز 

المفتش 0 “» خافه وهو يقول : ماذا حدث ! ؟ 

رد” تمتخ “ بعد أن فلك المفتش الكمامة عن فمه وأشخذ 
يفك يديه : لقد حدثت أشياء كثيرة . . ولكن أهمها أن عقد الملكة 
قد طار من يدينا .! 

قال المفتش بدهشة : عقد الملكة .. أى ملكة ؟ 

مختخ : الملكة ”حتب ‏ حرس “ أم الملك خحوفو ! 
0 


المفتش : ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ ! 
وروى ” متخ “ للمفتش فى اخختصار حكاية اللغز .. وحوادث 
الليلة وسأل المفتش : 
هل يمككن إخخطار الدولة الى ينزل بها ”حسونة “ » لتقبض عليه! 
ظل المفتش صامتاً فترة ٠‏ ثم قال : إمها مشكلة سوف تستدعئ 
بعض الوقت .. وقد يتمكن ” حسونة “من الفرار قبل أن نتحرك . 
فيج أولا أن نعرف على أى طائرة شيطير والدولة التى ينزل 
2 عرف هل بيننا وبين هذه الدولة اتفاقية تسليم مجرمين 
5 لا .. ثم قد لا يكون مع ”حسونة “ شبىء بحاسب عليه ٠‏ فر بما 
قد باع العقد قبل سفره . . ربا بكون قد هربه منذ فترة . . وهككيذا 


يمكن أن نتعطل فترة طويلة ثم لا نصل إلى شىء . 


تختخ : إذن ماذا نفعل الآن ؟ 

فكر المفتش الحظات ثم قال : 
فكرة ! 

وأسرع الاثنان يئزلان ومعهما ” زنجر “ . كانت عر بة المفتش 
”ساي“ واقفة ٠‏ فركباها بسرعة . وبعد أن بدأت السير قال 
” تنخ “ : لكناك لم تقل لى كيف حضرت إلى المعادى » وكييف 
وصلت إلى مكاني ؟ ! 
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المفتش : لقد اتصل فى شخص مجهول .. فهمت منكلامك 
الآن أنه حسونة . . وأخطر عن ثلاثة أشخاص يقومون بالحفر 
فى منطقة الآثار » وهى منطقة ممنوع الحفر فيبا 1 
ونظراً لغرابة هذا الحادث .. فقد أحطروق فى المزل .. 
ا ير 
تليفونينًا » وقررت أن أتصل بك ف المنزل .. وفعلا اتصلت فعلمت 
من الشغالة أنك خرجت مع بقية الأأصدقاء ول تعد بعد . وكررتٍ 
الاتصال بضع. مرات » ووجدت الشغالة منزعجة جلدًا .. 
فطمأنها ولكتتى شخصياً لم أطمئن » وقررت الحضور .. ذهبت 
إلى ” نوصة “ و”محب “عفلم أجدك هناك » وطلبا مى أن يحضرا 
معى . . ولكى رفضت خوفآ عليهما من البرد .. وكزرت الحاولة 
مع * عاطف ” و”لوزة “ » وحدث نفس ما حدث مع ” محب “ 
و”نوسة “ » فعدت إلى منزلكم » وفهمت من الشغالة أن والديك 
مسافران ع وأن ” زنجر “ كان معكم عندما خرجم ققحت 
إليه فى بيته فى الخديقة ولدهشتى وجذدته هناك وهو الذى يلازمك 
كظلك وأخذت أتفاهم معه بقدر ما استطعت ٠‏ وفهم الكلب 
الذكى ما أريده من مكمنه ء وقادنى إلى الشقة . 

تخ : لا بد أنه نبعنا بعد أن طلبت منه العيدة إلى البيت» 
3 


وعرف مكانى . . يا له من كلب ذكى ! 

واستدار ” تمتخ “ إلى حيث كان ” زنجر “ يقبع فى المقعد 
الحلى ٠‏ وربت على رأسه قائلا : لك عندى أكلة شهية ونزهة 
طويلة . 

كانت السيارة تشق طريقنها بسرعة نحت المطر الغزير برغم 
أن الأرض كانت موحلة 6 ووجد “ريخ » السيارة قد وصلت 
إلى القاهرة * م اتخذتطريقها إلى مصر الحديدة فعاد يسأل المفتش : 
ل ا 9 

المفتش : إلى المطار ! 

حتخ : وما الفائدة ؟ 

المفتش : إنى أتوقع أن تكون الطائرات قد منعت من مغادرة 
المطار لسوءالأحوال الحوية .. فلا يمكن أن تغامر الشركات بالسماح 
لطائراتها بالطيران ١‏ ى هذا الحو السىء . 

انتعفت الآمال في صدر ”تمتخ“ وأحس بالتقدير والإعجنان 
بالمفتش الذكى » ومضت السيارة مسرعة حهى وصلا إلى المطار . 

نزلا مسرعين ٠‏ واتجها إلى ضباط الشرطة ف المطار الذدين حيوا 
لمفتش ياحترام » وسأطم المفتش عن رجل يدعى ”سيد حسوفة » 
ووصف هم شكله » وكيف يعرج فى مشيته بساقه الحشبية » 
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فتذكروه جميعاً . . وقالزا إنه ى صالة المسافرين فى انتظار 
إقلاع الطائرة المسافزة إلى ”لندن” والبى تأخرت لسوء الألحيال 
الحوية . 

التفت المفتش إلى”تمختخ “ وهو يبتسم ٠‏ فقال ”تتيخ “ 
كا توقعت ماما !! 


دخل المفتش ومعه بعض الضباط صالة المسافرين . . كان 


”سيد حسونة “ مجلس وحيداً » وقد أمسك' بكتاب يقرؤه . 
و كانت مفاجأة له عندما أحس بيد توضع على كتفه ؛ وعتدما 
التفت رأى ”تمتخ “ فكاد يسقط على الأرض . 

قال المفتش : تعال معنا ! 

استعاد ”حسونة “ ثباته وقال : لماذا ؟ 

المفتش : بجمة “بريب آثار ! 

حسولة : آثار .. إنى لا أحمل معى أية آثار ! 

: ستفتشلك ! 

وقام ”خسوفة “» واتجهوا جميعاً إلى غرفة التفتيش . وبدأ 
أحد ضباط المطار المدربين يفتش ”حسونة “ ع ففتش ثيايه 
قطعة قطعة» ولكنه لم جد شيئاً . . وطالت مدة البحث حبى أحس 
”تمتخ “ كأنه يسقط ف بر عميقة » ويخاصة أن الضباط والمفتش 
1 


جميغاً كانوا ينظرون إليه 


بعد أن روى طم مويجزاً سر بعاً 


للقصبة . 

وكان المطرقد توقف . 
تستدعى الركاب لركوب 
الطائرات 3 وار دق “حسونة “ 
ثيابه وهو ينظر إلى ”تخت “ 
باستخفاف . فى حين كان 
أن ”ميخ “ يكاد 3 : 
من فرط التفكير.. أين ذهب 


العقدإذن؟ إنه ما قال له ست انا 
”حسونة “فق مكان لمكن |م/[. 1 / 
أن يصل إليه أحد |/// 74/11 
بخريطة . .. وهو افق الوقت / 


القسيه لا فد أَنْ . يكون هم 
“حسونة “فليس من المعقول 
أن يكون مسافراً بدونه . 
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وفجأة برقت فى ذهن ”نتن " فكرة هائلة . . الساق االحشيية!! 
إن تعر مكان يتصور إنسان أن اليقد با . .نبا مكان بلا خريطة! 

ومال “متخ “ على المفتش وسر له هامسا بفكرته 1 فعام 
المفتش واقفاً وقال ”لسيونة» : انتظر لحظة ! اجلس على هذا 
اربق 

حسونة : ماذا هناك ؟ ألم ينته التفتيش ؟ أريد أن أليق بطائرق! 

المفتش : لا بأس » ما زال أمامك بعض الوقت . 

وطلب المفتش من ضابط المطار أن يفتش الساق .. 
أن المنظر كآن مؤلاً وهم يفكون الساق الفشبية » ٠‏ فلم ا 
منه .. وهكذا أمسك ضابط المطار بالساق وأخذ يفحصبا .. 
ع عبث بأصابعه ف داخلها.. ولم تستمر محاولته لات 
ثم أخرج لفافة منالقماش.. وتركزت الأنظار على أصابعه 
وهو يمتحها. . وارتمى ”تتخ“على أقرب مقعد. . عندما خ رجت 
أصابع المفتش و بينهاعقد الملكة ”حتب- حرس “ زوجة الك 
”سنفرو “ و ” أم خوف و“ والذى ظل مدفرناً آلاف السنين ! 

أحنى ” حسوفة “ رأسه فى حسرة وندم » ثم نظر إلى ” تمتخ “ 
وكأنه لا يصدق أن هذا الولد هو الذى أوقع به. » وأضاع جهوده 
وانتصاره على العصابة 7 أنه تركه مقيداً فى شقة على - 
54 


لا يميف مكانه أحد سرى المسابة أ ال سن 
ستفتلك به . أ 

كانت رحلة العودة من أمتم ارعلات اق اة ” تين » 
لقد انهى كل شىء بسرعة . . بل كانت هذه أقصر مغامرة 
مر بها .. وكان ” زنجر » يجلس خلفه وقد مد رأسه إلى الأمام 
ف زهو . 

وعندما اجتمع ول م اليوم التالى فى جديقة 
“عاطف “ كالمعتاد كان ”زن “ مجلس ف الشمس يلنهم 
وجبة. شهية . . فى حين أل ”متخ “ يروى َم ماحدث 
فى اليل » وكيف استطاع “زتجر“ أن يبى لمصرعقد ملكتها 
القديمة * حتب - حرص “زوجة الملك” سنفرو * وأم سٍ 

خوفو “بان الخرع الأكبر | 


عت 
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لغز الساق ا خشبية 
فى ليلة فظلمة.. بساردة.. مطرة وجدت 
«ئوسة » ورقة صتّقيرة كانت يداية لمغامرة كبيرة. 
ووراء كلمات سة بالطين على الورقة, 
بدأ أ ا مغامرون قي يم . واستطاع كل 
وأح د نهم أن يضيف استانابجا.. أو معلومات 
جديدة مى استطاعوا فى الابساية أن يتابعوا أثر 
الرطل القن خال الس القانض .جر اتنا 
الخشبية ! ولكن ماشو السر؟ 
إن الرجل ذ! الساق الخشبية هو وحده الذى 
يعر له .. 
حاول أن تعرف أنت أيضا.. ومن سطر إى 
سطر ومن صفحة إلى صفحة سنعرف اللغز.. 
ور 
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دارالمغارقف 


